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العدزة 


للاستاذ أحمد أمين 


استعماث العرب كلة 2 المزة 6 فى مقابل « الذلة 6 ؛ فقالوا 
رجل عزيز ورجل ذليل . وجاء .استميال « المزيز والذليل 6 
فى القرآن متقابلتين » فقال تمالى : « أذلة على الؤمنين أعزة على 
الكائرين 6 . وحى عن ن النانقين أ: مهم قالوا فى حرب الذزوات : 
« لئّن رحمتا إلى الدينة ليرج دن 1 زمنها الأذل 4 ؛ وعى كلة 
قالما ان أبى' ؛ وبريد بالأعزة نفسه وصحبه ء وبالأذلة مدا (ص) 
وميه ) قرد علهم لله بقوله : « وك الدزة وارسوله ولاؤمتين 
ولكن الناففين لا يمون 6 . وقد تسدى بعض الاين 
لان أبى وسل سيفه عليه ومتعه من دول المدينة ؛ وقال : 
واللّه لا أغمده حتى تقول : « مد الأعز وأنا الأذل 6 فقالما . 
والسبب فىكل هذا أن العرب ف الجاهلية كانوا يفهمون المزة 
فى امال والجاء والرياسة والولد وحمو ذلك ؛ لإملها الاسلام 
فى الدين المن » وأداء الواجب للناس والله 

وأ كر المرب من استمال هذه الكامة ف الاهلية 
والاسلام »فكان أو جهل يقول : آنا أعز أمل هذا الوادى 
وأمننهم 4 » وقال الشاعى : 


1 الرسالة 


يض الوجوءكرعة” أحسابهم فى كل نائبة عورال الآثشر 

وفسر الراغب الأسفهانى « المزة 6 بأمها حالة مائة 
للانسان من أن تلذب ؛ وجعل اشقافها من قوطى أرض 
عراز أى 0 وتزز لم الناقة اشتد وساب 

والحن أن محديد ممنى المزِ: فى 
مافى ذلك رمم الحد الفاسل بين المزة والكير » وبين الذل 
والتواضع ؛ وقدعا حاول الناس أن يغرقوا بسسهما ؛ فقد روى 
أن رحلا قال لاحسن بن على".: 2 إن الناس يزعمون أن فيك 
تا 4 فقال ؛ « ليس بنيه ولسكنه و عن مر 
ان المطاب أنه قال : « اخششر'شنوا وروا 4 كاله 
خشى إذا أمر الناس بتعود المشونة أن يلجمهم ذلك إلى احتقار 
النفس وذلا فاستدرك ذلك يطلب الحافظة على المزة 

وحاول السهروردى أن يفرق بين المزة والكبر ققال : 
« المزة غير الكير لأن المزة معرفة الانالت» يبحفيقة نقسه 
وإكراءها » م أن الكبر جهل الانسان بنفسه وإنزالها فوق 
متزالها 6 

واست أدرى ل أهل علماء الأخلاق من الال هذا الاق 
فلي يكثروا الكلام فيه ! كثارثم فى غيره من السدق والمدل 
والكر م والتواشع 

واو وضءت أنا د ائمة 6 الأخلاق صرتية سب أهميها 
للمساءين لوضعتث فى أعلاها 2 المزة 4 ؛ ولاخترت من الأخلاق 
مايبءث القوة والاعتداد بالنفس والرولة والأفة والبية ١‏ 
ولأقلات جد من الكلام فى التو امع وازهد والخموف وو 
ذلك ؛ لأن قاعة الأخلاق جب أن مخشع فى ترانيسها وتقوعها 
لعاملين : روح العصر » وموقف الأمة إزاء بقية الشموب ؛ 
بل أحيان) تتقلب الفشيلة إلى رذيلة ؛ ويكون الث على هذا النوع 
من الفشائل داعية إلى الاجرام . فاذا أفرطت أمة فى التواشع 
كانت الدعوة اليه إجراما » وإذا أفرعات أمة فى الزهدكانت 
دعوة الأخلاقيين اليه دعوة إلى الوت والفناء 

كنت زمثا قاشيا فى 2 الواحات الطارجة «ى 52 بلاد فى 
منتهى الفقر والبؤس ؛ أغناهم من ملك نيلات ومسو يعات 
فى عين من عيون اماء ؛ بؤْس شامل ؛ وجهل شاثم ٠»‏ وضينك 


0 
متاعى الصموية 0 وأصءب 


إستلدرف الدمع ؛ واستو حب الرحمة . ذميك و إلى لاه 


الجءة فى مسجدها البائس الفقير أيشاً .. فا كان أشد مجى ٠‏ 
شطليب يخطب من دبوان مطبوع يستحث الناس فل ألا يقت 
صيفهم فى أوربا » وأنا على يقين أن الخطيب والساءمين ل يمرة 
أوروي!؛ ول يثهموا لها إلا مننى غامش ولم يدث أحذا بن 
نفسه بالسفر إلى مصر فضلاً عرد أورويا » ولكلها قلة ذو 
الخطيب وسماجته ؛ وجهله التام بالواقع 

وأؤكد أن أ كثر التتكامين فى الأخلاق من المسلين 
مثل حال هذا الخطيب » لايعرفوث زماهم ولا 7 
هم » ولا بعرفون موقف أمتهم من زمائهم . بروتهم أز 
فيدعو إلى الذلة » ويروعهم متواضمينف.احون فى طاب التواضم 
ورونهم زهاداً بالطبيعة لا يمدون السكفاف من العرش فيممنو 
فى طلب الزهد . ان ثم تاطفوا قليلاً طابوا مهم الرضًا بالؤم 
وألسقوه بالقدر ؛ وجملوا ذلك كله ضر با من التقوى والاممان 
وثم ذلك يدارون جوعاً دع ؛ وجرحاً تمرح ء ومما ,سم 
وكان يجب أن يداووا جوم بشع ؛ وجرسا بغماد » ومما بغري 

تعالوا إلى كلة سواء بدئنا و سد ألا ندعو إلى خلق بن 
الأمة مف فلا ندعوها إلى الرضا بالفليل وفى إسكانها الكثين 
ولا ندعوها إلى الاستسلام للقدر وفى و-ءها مكافة الصعار 
ومواجهة الشداك » ولا ندعوها إلى الذلة وفى استطاعتها أنتمن 
والؤاقم أن أبيات المزة وأدب المزة وأمثال المزة وقصص المر 
إعا تكثر فى الأمة أيهم علرئها ومختق أيام بؤسباء فلناكا 
الال الاسلاى عنيزا أنطقتهم بال زة وماحم أمغلبوا على 5 
فنطفوا إلتواشع ؛ وتواصوا بالاستكانة » وألفث الكتب واطام 
من ذلك الهين تررح على الباسيت حتى لا يشمروا يوسم 
ولا علوا شقاءثم ؛ وما زال الحال على هذا المنؤال حتى صار الدا 
صدة والدواء مرضًا 

وليس غرببا أن يسير الناسعلى هذه الخطة ؛ ولكن غري 
سير القادةعلجاء وكأن الفر وض أن يكونوا أبمد نظراء وأعله 
قبا ه وأعرن بحقائق الأمور 

 #‏ ا 

أرمد بإلدزة أن يشمر كل أنسان بكرامة نفسه ويشم 
عالحا من حقوق ؛ قلا إسمح الوق كاثنا من كن أن ينا( 
منها مثقال ذر: » كا يشمر عا عليه من وأجبات فلا يسم 


ازدالا 


1 


سه أن يمتدى على حقوق الماس مثة. ل ذرة أينا 
ولام #مظاهىمتعددة ووسائل يمختلفة » قالماس كثي رأمايتطابون 
أذني وسيلة من وسائل المزة ؛ وآخرون يطلبون النصب المكوى 
و المضرية البرلائية أو العضوية فى اللجميات الرافية أو سداقة 
لمقلاء أو <سن اللدس على أنها وسائل للمزة ؛ والثلمون يعالبون 
لمؤة من طريق الشهادات من ليسانس ووكتوراء ودبلرم ونمو 
زلك ؛ وهذه كلها علة شسية ؛ وهناك عزرة أخرى قومية 
رهى اعتراز الفرد بنسيته إلى أمته كاعتزاز الأيجليزى باتمامزيته 
والفرنسوى بفرنسيته والألاق بالمانيته » وله ذه كذلك مظلاهس 
متعددة كاحترام كل أمة أعلاءها والحافظة على بعش تقاليدها 
والافتخار بلغاتها والذخر ]ارها وتحو ذلك ؛ وايس مهمنى الآن 
:هذا ولا ذاك ؛ إعا سهمنى 'وع من الشعور يتملك امرء وبشعر 
مته بأنه [نسان فىالحياة لا عتاز عنه أحد فىالوجود فى انسائيته . 
قد كتاز الناس عنه ق امال أو فى اللاء أو فى النسب ولسكن 
الاعناز عليه أحد ف أند أنسان » فسائىالسيارة وصاحب السيارة 
سيان فى احتراءرما أنفسهما وشمورها يحقوتهما وواجبامهها 
ويسوءنى أن أرى الشرق لا يشمر بإلمة الشءور الواجب» 
ولا ينزل هذه الفشيلة من نفسه الممزلة التىةتحقها ؛ وأ كبر ما 
يولي فى ذلك مظهران : 
الأول : استخذاء الشرقى أمام الأجنى الأور فى وشهوره فى 
أعماق نقسهك” يه نه خا قمن طينة غير طينته » 0 زالطبيمة جءلت 
أحدما سيدا والآخر هبدا ء ترى هذا الشعور فى العا الكومية 
وفى الحوانيت التجارية وف الجتممات وفى الشوارع » و في كل 
معاملة وف ىكل طاو . بالأمس كنت فى محطة السكة الحديدية 
فذهيت الى شباك التذاكر وسألت ااوظف - فى أدب - 
هل هنا عمل صرف التذا كر الى باد كذا؟ فم يجب؛ وأعدت 
السؤال م يحب ؛ فت ولالىشءعور مج من غضب وخدل واحمال 
لرودةٌ ال قال وغر ذلك ؛ ومالبث أن جام أجنيٍ نأل مثلهذا 
المؤال ياذته الأ< ندية : فترك الوظان ما يده وأقبل عليه تكله ؛ 
وأجاءه إجابة فجا كل ممتي التبجيل والتعظم ؛ واختم كلجلةءن 
له كلمة 2 سيدى »© انتدمفت من هذا الحال وئارت تفسى ) 
وتحمع ادم فى وجهى » وتات من الوظف بقدر ما ثال مني » 
وم أ كسب من ذلك كله إلا أن أ كتب هذا المقال 


وموقف هذا الموظف تقفه "كل الأوساط على اختلاف فى 
مقدار الابافة والكياسة ولكن الجوهى واحد ء ذلك هو 
الثأن فى الأوساط الملمية والتدارية والسياسية » شكام الأجنى 
كا عادية ذتكون الكل ؛ وتكون الحكة » وتكونالقول الفسل ؛ 
ويسدى الرأى فيكون الرأى الناشج والقول اكيم والثاية التى 
لدسوراءها غارة ؛ ويطلب الطلب فلا بدأنيحاب» وإذالم ككن 
قالاعتذار المار والوعد بإحابته فى ظرف آخر ؛ ويدخل الل 
التجارى أو بر كب القطار أو يدخل النادى فوشع رعاية خاسة ؛ 
ويعمل العمل فيقدر التقدبر الثالى فى قيمته الأدبية ومكادأنه 
المادية إلى ما يطول شرحه 

وفى هذا من.غير شك مذلة للشمور وكبت لانفس واستعباد 
لل راطن ؛ ومع هذا يطالبنا السادة الأخلاقيون بالتوا 5 !لايد 
أن يفهم الناس ىكل مناسبة وق كل ظرف أن القوم أناس مثلنا 
هي مالا وعايهم ما علينا» وأن هؤلاء القوم على أحسن 
ضشيوفنا لاسادثنا ؛ ومن لم ودم كلحمنا ودمناء ولح عقل ولكينق ‏ 
كمتاناء وسلوك فى الأخلاق كسلوكنا ؛ وتصدر مهم الفضيلة 
والرذيلة كانصدرعتاء وأمم كك اليش إستذلون ٠ن‏ ع أذلناسهء 
وأن واحننا أن رمه ف قي مق ٠‏ وترمهم لا على ساب 
ادنار الواطن » وأننا نباد طم احتراما باحترام واحتقارا بإحتقارء 
وأنه إذا حدتتهم أ تقسهم بالاعتداء علينا لم مكمم ؛ وا أن لمكم 
بيننا وبمم دائها أنتب لنا حقونا وعلينا واجبات كفرةهم 
وواجباتهم » ذاذا طلبوا اأساواة فالسمع والطاعة » وإذا طلبوا 
ا تنا د لا 6 علء أفواهنا 


والأس 0 من ٠‏ ماهس الذلة الذى لا يقل خخطرا عن هذا ؛ 
نى الرياسة ؛ فهر يهمها على أنها غطرسة من 

جانبه ؛ وذلة من "جانب مرءوسه » وإلالم يكن الرءوس مؤديا ٠‏ 
فرئيس السلحة ليس لأحد رأى مجانب رأيه » لا لركيله ولا 
لدرى إدارته » هلهم أن يسمعوا فى ذلة والمزة له وحده» ثم 
يتكرر كثيل هذا الدور من أعلى فنازلا ؛ فكل من يمد الرئيس , 
الأعلى رئيس من جائب :وسوس من جائب » فهو كرءوس 
اله ما ّنا ؛ وه و كرئيس يقك تقلبدا تايا رئيسه فى أعتزازه 
وإذلاله » ومكذا دواليك , حتى يصل الأدر إلى ما نرى من الباعة 
فى الشارع والجسدى ء فثلهي كالقاطرة تصدم العربة التى مقابلها 


م تقدر 


قهم ال دس 1 


4" الرسمالة 


اللسمكة 
الأايفاة سعطنى :افق الرافون 


حداث أحمد بن مسكين الفقيه" الرّدادى قال : عسات" 
فى مدينة ١‏ جَلْخْ ) سنة ثلاثين ومائتين » ودالمّها بومئذ شبع” 


خراسان أبو عبد الرسجن7؟ الزاهد صاحب الواظا وللكء 
وهو رحجل قلسّه من وراء لسانه ؛ ونقسده عن وراء قليه؛ 
والفلك” الأعلى من وراء تفمه ع كاله و علية ا زعموا؛ 
وكان بقال له عندثم ( لقان" هذء الأسّة ) ليسا جيم من 
حكمه فى الزهد وللوعظة . وقد حضرت” عاله وسفئات” 
من أكلامة شيقاً كثيرا كقوله : 
( يمني الطريق ) فلببجمل” على 
بوك أدض: ونوت أسود ودوث أخرء وعوقة أشضن» 
ذالوت الأبيض الجوع » وللوت الأسود امال الأذى » وااأوت 
الأحمر غالفة 3 ؛ والوت الأخضر طرح” الكقاع بمقما 
س الرقءة والخدق من الثباب ) 


من دخل فى مذهينا هذا ) 


تقمسسه أريع” خصال من اارت 0 


على بض ( يعتى له 
٠> -‏ و 
وقات بوما لساحيه وتفيذه (أى تراب ) وجاريلته ق 


)١(‏ هوحتم إن بوساف شيخ خراسان وواعظها توفي سنة19؟؟ أهجرة 


شم كل عربة تدم ما يمدها 7 خر القطار 
للديدني 

ليس هذا من علاج إلا نهم الءزة عمناها الذقيى . وهو 
احترام نفسك فى غير احتقار أحدء وأن ثقف موقفا له جائبان» 
فانذظارت الى من هوأعلمتك ف النسب والجاء والماسية فلابمكنه 
أن ينال من نفسك ولرذرة ؛ ولا أن يتمدى حدوده ولوشمرة ؛ 
وإذا نظرت الى منهوأسةلمتك فلاتتمد سدودك ؛ وإذا شهرت 
باستذذاله وذاته فارفع مستوأء ما استطمت ددتى يصل الى الأدود 

على أنه ليس هناك أسفلولا أعلى إلا فىءواطعات سخيفة » 
فن الذى قال إن كنا سالشارع وضيع وفراش الصاحة ومنيع ؛ 
وأقادم فى التزل وضيع ؟ نعم إن الحلة الاجماعية فرقت بين 
الناس فى الموتب ووه » ولسكن القيمة الحقيقية للانسان ومى 


تأويل هذا الكلام : قد فهمنا وجه التسمية فى الوث الأخه 
مادامت المرقسة خضراء » فا الوجه فى الأبيض والأس 
والأجر ؟ كا يقول ل أرئه ؛ وليس ممه دليل » ثم قال 
فا عندك أنث ؟ قات : أما الموع فيّميت النفس عن موا 
ويتركها بيضاء نقية ؛ فذلك ألوت الأبرض ؛ وأما امال الأ 
فهو اجمال سواد الوجه .عف الئاس فهو أأوت الأسود 
وأما لفة النقس ذعى كاضر ام النار فنها » فذاك الوت الأ 

قال أحمد ن مسكين : وكنت ذات تبهازر فى مسح 
( باخ ) والناس متوافرون وأتظرون ( لبان الأمة ) ليسمدوه 
وشغله بمعضش' الأس فراث علوم ٠‏ ققالوا : من يمظنا إلى أن حو 
الشببخ ؟ التفت إلى أبو تراب وقال : أنت رأيت الامام أ 
ان حنيل ؛ ورأيت يشر الاق وفلان وفلا؟ فقم لخدا 
الناس” عنهم 5 مؤلاء وأمشاحم و النبوة ؛ ثم أخذ دن 
إلى الاسطوانة النى يجلس ألمها إمام شراسان فأجلدنى 'ى 
وقعد بين «دى" 

وتطاوات الأعناق » ورمانى الناس /يأبصارثم ؛ وقلوا 
البدادى ! الإغدادى ! وكاعا موعفت” عندم يعجاتى م 


وبتسيج تى مره أخرى ؛ فقلت فى نفسى : لله مافى اموت الأ 


ولا الأخضر ولا الأسود موعظة 2 ولوادس عررادل 3 قوس قز 


ماله من حقوق وواجمات قدر مشرك بين اللميع 

فليس من حك أن تنادى باثم الجرائد «بولد» ولاخادماك 
بأحقر الأعاء » ولا فراش الملحة عا يشمر باحتقاره ؛ وهو 
مطالب بالأدب مك » وأنت مطااب 
للحندى دقن أن يدفم عضاء قل بام ل يتحاوز حدوده» ولالأى 


الأدب معه » ولس 


رئس أن مخرج ءنْ الأوضاع الأدبية 2 غخاطته مرعوسة 
ناذا فرع ع الرئدس والرءرس م رت العمل 3 وفرع غ سائق 
السيارة ومالكها 20 وفرع غ الشابط 0 والعي رالتفيذ 
فكلهم سواء فى الخياة الاجماعية ١‏ وكلهم سواء فى المقوق ؛ 
لا ذلة لأحد 09 أحد 0 ولا اعنزاز من أحد على أحد 
همذ َ تمبدتم الناس وقد ولنشهم أمواتهم أحرار! 415 
أجمر امي 


الرصالة دكن 


لأفمد شعر” هذه الألوان ممثاه » وإنما يجب أن يكون كا يجب 
أن يكون . ولا موعظة فى كلام لم عتلى' من نفس قائله ليكون 
عملاً فيتعحول فى النفوس الأخرى عملاً » ولا قكلاما ؛ وإنه 
ليس الوعظ تأليف القول للسامع يسمسّه» لسكنه تاليف" النقس 
لنفسر أخرى تراها فى كلامم! » فيكون هذا السكلام كانه قرايف” 
بيتك النفسين ؛ حتى لكان الدم التجاذب يجرى فيه 
ويدور فى ألفاظه 
مدنا 
وكنت دأيت دذيا ) ببلخ ) تتسل بقسسة قدعة فى بنداد » 

فقسستها علهم ؛ قسكانت القسة كأ -كيلتها ألى امشُحِنتر 
بالفقر فى سنة تسع عشرة ومائتين ؛ واحسمث مادق وقحيط 

متزلى عقط] شديداً جع عل" الحاجة والضي والسكنة ؛ 
فلو انكلشت السحراء الجديةً فصئرت ثم سخرت حتى ترجم” 
أذرعاً فى أذرع لكانت فى دارى نومثذ فى محلة بإب البتهمرة 
من ينداد :. وجاء يوك مجراوى” كأأنها طلمت سه من بين 
الرمل لامن بين الس حب » ومرات الشمس على دارى فى بغداد 
مرورها عل الورقة الجافة الملفة فى الشحرة الخشراء في يكن 
وندنا ثىء 'يسيئه حلق” آدى إذ لم يكن فى الدار إلا تراثبها 
وحجارتها وأجذراعها ؛ ولى امرأة ولى منها طفل سغير وقد طوينا 
على جوع مسف بالجوف حسفا كا بيط الأرض ؛ فلتمنيت” 
حينئذ لوكنا جرذان فنقرض الأشب ؛ وكان جوع الى 
يزيد الرأة أل) إلى جوعها » وكنت ببما كالجائع بثلاثة بعاون 
خاوية » قفات فى نفسى : إذا لم تأكل المشب والحجارة فلن كل 
بشممها ؛ وجعت” نس عل بيع الدار والتحول عنها وإنكان 
روج منها كالفروج من جلدى لا يسمى إلا سلخا وموئا ؛ 

وبت ايانى وأنا #المشخن مل من ممركر شايئقاب إلا على 
جراخ تعمل فيه عمل السيوف والأسئّة التي عملت فيها 

ثم خرجت” بندّس, لسلاة السبح ؛ والسجد يكون فى 

الأرض ولكن المماء تكون فيه ء فرأيتتى عند نة- ىكالى 
خرجت من الأرض ساعة . ولا 'قنشيت السلاة' رفع الناس' 
أكقهم بدمون الله تعالى وجرى لمان بهذا الدماء : الل" بك 
أعوة أن يكون ققرى فى ديى ٠‏ أسألك النفم” الذى 'يسلحنى 


بطاعتك ء وأسألك برك الرضى بقضائك ء وأسألك الفوء على 
الطاعة والرمى إأرحم الراحين 

ثم جات" أتامل شأنى وأطلت" الجاوس فى السجد كأى 
مأعد من أهل الزمن فلا يجرى على" أحكامه » حتى إذا ارتفع 
المح واينكّت الشمس جات حقيق الحياة رجت الأنسبب 
لبيع الدار وانبئت" وما أدرى أبن أذهب » فا سرت غير بعيد 
حت لقيني أو نمر الصياد وكنت أعرفه قدءا » فقت : 
بالإنمر ؛ أنا عل ببع الدار فقد سلرت المال وأحْوجّدت 
الفساسة » فأقرضني شيئاً ,مسكى على يومى هذا بإلقوام من 
الميش حدق أبيع الدار وأو فيك 

فقال : يا سيدى ! خذ هذا المنديل إلى عيالك وأنا على أثرك 
لاءق بك إلى المزل . م تاولنى منديلا فيه رقاقتان بينهما حاوى 
وقال : إنهما والله رك الفيخ 

قلت : من الشيخ وما القسة ؟ 

قال : وقفتة أمس على بإب هذا السجد وقد اتصرف 
الناس من صلاة. اللحمة ثمر لى أنو نصر بثر الماني0© فقال : 
مالى أراك فى هذا الوقت ؟ قلث : مافى البيت دقيق ولا خيز 
ولا درثم ولا ثىء باع . فقال : الله الستمان 4 إحمل شبكتك 
وتعال إلى الاتدق ؟ طملها وذهيث|[ ممه » قلا انتهين. الل 
الحندق قال لى : توأ وصل" ركمتين » ففعلت ؛ فقال تم" 
الله تعالي وألق الشبكة ؛ فسميت وألقيتها » فوقع فها شىء ثقيل 
لؤمات أجره فشق" على ؟ فقلت له ساعدنى فالى أخاف أن تنقطع 
الشبكة ؛ خاء وجرها مى تفرجت ممكة عظيمة لم أر مثلها يمت 
وعظًا وفراهة . ققال : خذها وبمها واشتر بثمّها ما يسلح 
عيالك . طملها فاستقبلنى رجل اشتراها » فابتعت لأهلى 
ما يحتاجون إليه ؛ ذما أ كات وأكلوا ذكرت الشيخ ففلت 
أهدى له شيعا » فأخذت' عانين الرتاقتين وحملت ببنهما هذه 
اهاري وأتيث إليه فطرقت البابةقال ؛ من ؟ قلت : أبو نصر ! 
قال : افتح وضع ماممك فى الاهلز وادخل » فدخلت وحدتئنه ١‏ 


عا صنمث فقال : الجد لله على ذلك . فقلت : إنى هيأت للبيت 


(1) هو الزاهد المظم بقسر بن الحارث المروف بالحالى » مو سنة 
يف الوجرة وكال واحد الْديا نيورعه وتقراء ؛ وقيلله الحافى لأنه كان فى 
حدائته يمفى الى طلب العم خرائياً إجلالا طديث النى صلى اله هليه وسلم 


احق الزرسالة 


شيئًاً وقد أكاوا وأكلت ومى رقاقتان فيهما حلوى 
ش قال : يا أ! نص ! لو أطعمتا أنفسنا هذا ماخرحت السمكة ا 
اذهب كله أنث وعيالك 
+ بيد ا 
قال أحمدين مسكين : وكنت من الجوع ميث لو أصبت” 
رغيفاً أسبته مائدة أأزلت من السماء » ولسكن كلة الششييخ عن 
السمكة أشبعتنى عمانها شما ليس من هذه الدنياكا ئها طعمث 
منها كرة من كار الجنة". وطفقت” أرددها لنفسى وأتأمل 
ما تفسشق” الشبوات” على الناس » فأيقنت” أن البلاء إنعا يصيينا 
من أننا نفسر الدنيا على طولًا وعررضها بكلات ممدودة » فاذا 
استقر فى أنفستا لفظ من ألفاظ هذه الشهوات » استقرت ب فى 
النف سكل ممانيه من المامى والذنوب ؛ وأخذت شياطين هذه 
المانى تحوم على قلوبنا فدصبح "يكين هذه الشياطين عاماين 
لا ثم عاملين ممها , فتدخلنا مداخل السوء فى هذه الميياة 
و :امنا فى الورطة ,مد الورطة وفى الملّكة بمد الحلمكة . وما 
هذه الشياطين إلا كالذباب واليموض والموام ء لا .وم إلا على 
رامحة يدها نانم تمد فى النفس ما يجتمع عليه تفرقت ولم جتمع » 
وإذا ألنت الواحدة منْها بعد الواحدة لم نثبت . فاو أننا طرونا 
من أنفسنا الكليات التى أفسدت علينا رزية الدنيا »ا خلقت » 
كان للدنيا فى أنفسنا شسكل لآخر أحسن وأجل من شكاها > 
ولكانت لنا أعمال أخرى أ<سن وأطهر من أعمالنا 
فالشيخ لم يكن فى نفسه معني لكلمة ( التلإذذ ) ؛ ويطردء 
من نفسه هذا اللفظ الواحد » طرد سمانى الش ركدّها ولح له 
ديثه وحمت نفسه إلخير وممانى الير . ولو أن رلا وضع 
فى ننسه اميأ يعشقها لصارت الدتياكلها فى تفسه الخدع 
مافيه إلا الرأة وحدها بأسبانها اليه وأسيابه المها 
وقد كنت" حءث” ف درس شيخنا أحد بن حتيبل هذا 
الحديث : لولا أن الثشياطين دومون على فلوب بنى آم لنقاروا 
إلى ملسكوت السموات ! فا فهمت وال ممناء إلاءنكلة الشريخ 
فى السمكة وقد عأمنها هذا السياد العانى . فالشياطين تاجذب 
إلى الماتى ؛ والماتى توجدها اللفظ ااستقر فى القاب استقرار 
يض أو شهوة أو طمع ؛ فاذا خلا القلب من هذه المانى ثقد 


أمن متازعتها له وشئلها إياه فيميح فوقها لا بها ؛ ومتق 
القاب فوق الشهوات ول يد من ألفاظها ما يسميه ويم 
نظره إلى القائق » انكشفت له هذه المقائق فانكشة 
اللكوت . ذاذا وقع بعد" فى واحدة من اللذات ولو (كلرة 
والوى ) استملث الأشياء عليه مفجبته ؛ وعد بينها أو م 
وجمى: عم اللذة ؛ والحجاب” على البصر كآنه تعليق” ا 
على البصر 

وكنثك لاأز 8 56 من صير شيخنا أعمد بن حتيل 
ضرب إبن .دى الممتهم بالسياط حتق فسشى عليه كك شٍ 5 
عن رأءه » فلت الآن من كلة السك أنه لم جل فى( 
للشرب معتى الشرب . ولا عرف للصير معني الصير الآدر 
ولو هو سبر على هذا سير الانسان زع وول » ولواظه 
ضرب الانسان لتألم وتغير 3 ولكنه وضع فى نفسه معنى يي 
السنة وبقاء الدين وأنه هو الأمة كلها لا أحمد بن حنبز 
فلر يرل لتدول الناس ولو ابتدع لابتدءوا ؛ نكان م 
صير أمة كاملة لاصير رجل فرد » وكان يشب بالسياط ونغ. 
فوق معنى الضرب ؛ فلو قرضوه بالقاريض ولامروه بالمناشير 
الوا منه شيك إذ ل يكن جسمه إلا نوي عليه ؛ وكان الرجل 
الفكر ليس غير . 

هؤلاء قرم لابرون فشائلهم قشائل ولسكنهم برونها أمام 
قد اموا عليها من الله لتب مهم ممائها فى هذه الدنيا ؛ ( 
”زدعون فى الأمم زرعا بيد الله ولا علك الررع غير طبيعته 
وماكان المتصم وهو بريد شييشمنا على غير رأبه وعةيد :إلا كال 
يقول لشجرة التفاح : أكرى غير التفاح 

* # د 

قال أحمد بن مسكين : أخذت” الرقاقتين وأنا أقول فى :سي 
لءن الله هذه الدنيا ! إن من هوانها على الله أن الانسان فى 
ولدس وحِمّه كا يليس] تله . فلو أنتب انسانا كانت له نار 
ملالكية ثم اعترض الحان” ينظر فى وجوههم لرأى عليها وحو 


وأقذارا كال فى تالحم أو أفذر أو أقبح واءله كان لابرى أجخر 


)١(‏ كان هذافى سنة 3١9‏ وقد أرادوا الامام العظم فى الفى, 
ملق الفرآن فم يقل » فأنى النامى ابن أبى دؤاد بنتله وشغب عليه 
ثم ضرب بين هى العتصم م قلماصمم وم يجب أطلقه المنستم ويدم على شير 


اارسسالة 


لا ؟ 


أوجوه التى تستهم الناس" وتتسيّاها من الرجال والنساء إلا 
كالأحتءة المتيقة . 

ولسكني أحسست أن فىهاتين الرقاقتين سر الشيخ ورأينهما 
ل بد ىكالوثيقتين بمذير كثير » فقات على بركة الله ومضيت" إلى 
داري ؟ اما كنت فى الطريق لقيتى أضأة معها صى فنظرت 
إلى النديل وقالت : اسيدى هذا طفل يقيم جائع ولا سير له على 
الجوع فأطممه شيا برحمك الله ؛ ونظر إلى" الطفل نقارة 
لاأنساها حسيت” فها خشوع ألف ميد يعبدون الله تعلى 
منقطمين عن الدنيا ؛ بل ما أظن أانه عابد يستطيعون أن 'بروا 
الناس نظرة واحدةكالتى تسكون فق عين صى يتم جائع يسأل 
الرحمة . إن شدة الهر” لتجمل وجوه الأطفال كوجوه القديسين 
فى عين من برأها من الآباء والأموات ؛ لمج هؤلاء السغار عن 
الشر الآدى" وانقطاعهم إلا من الله والقلب الانسانى" ؛ فياور 
وجه' أحدم وكاأنه يصرخ عمانيه يقول : يادياه يارياء ! 

* 9 «+ 

قال أحمد بن مسكين : وخيل إلى حينئد أن الجنة نزات إلى 
الأرض :ءرض نفسها على من يبع" هذا الطفل وأمه ؛ والناس 
عمى” لا وبسرونها ؛ وكأمهم عرون مها فى هذا الوطن ٠رور‏ 
الخير بقصر اللك ؛ لو سئلت فضات عليه الاسطبل الذى 
عي فيه . 1 

وذّكرت“ امأ وابنها وها جائمان مذ أمس » غير أنى 
م أجد لما فى قلى ممت الزوجة والواد ؛ بل معني هذه الرأة 
* الممتاجة وطفلها فأسقطهما عن قاى ودفءث عافى بدى للمرأة 
ولت لها : خذى وأطممى انك » ووالله ما أملك بيضاء 
ولا سفراء وإن فى دارى لمن هو أحوج إلى هذا الطام ؛ ولولا 
هذء اتاد بى لتقدمت فيا يسلحك . قُلاسّمت عيناها وأشرق 
وجه الى ؛ ولكن طر" على قلى ما أنا فيه ف أجد الدمعة ممتي 


٠‏ الدمعة ولا للنسمة ممتى البسمة 


وقلت فى نفسى : أما أنا فأطوى إن لم أسب طماماء فقدكان 


ألو بكر الصديق يطوى ستة أيام » وكان ابن حمر يطوى ؛ وكان 


قلانوفلان م نحفظنا أسعاءثم وروينا أسبارثم ؛ ولسكن” سن للدرأة 
وابنها عثل عقدى ونيتى ؟ وكيف لى يبما ؟ 


ومشيت وأنا م ذكسسر منقبض وكأ ىق كنت نسيث كلة 
الشيخ 3 أو أطممنا أنفستا هذا هاأخرحجت السمكة » فذ كرمها 
وصرفت” خاطرى إلها وشئات” نفسى يتديرها وفلت' : او أنى 
أشبمت” ثلاثة جوع اثنين درمت حمس نشائل 20 وهذه 
الدنيا محتاحة إلى الفشيلة » وهذه الفضيلة محتاحة إلى مثل هذا 
العمل » وهذا العمل تاج إلى أن يكو ن هكذاء فا يستقم الأم 
إلا ما سنءدت 

وكانت الشمس قد انبسطت ف السماء وذلك وقت الضحى 
الأعلى ؛ فات ناحية وجلست' إلى حائط أفكر فى بيع الدار ومن 
يبتاعها ؛ فأناكذلك إذ مي" أبو نصر السياد وكأنه مسشتطار 
فرحا ققال ؛ ب أا جمد ما يحلسك ههنا وفى دارك الذير والذنى ؟ 
قلت : سبحان الله ١‏ من أبن خرجت السمكة يا أ نصر ؟ 

قال : إفى اف الطرين إلى منزلك ومى ضرورة مرك 
اوت أخنتها لميالك ودرام” استّدنها لك ء إذا رجل” 
يستدلء التاس على أبيك أو أحدرئن أهله » ومعه أثقال وأحمال ؛ 
ذقات له أنا أدلك ومشيت ممه أسأله عن خبره وشأنه ندأواك: 
فقال ؛ إنه تاجر من البصرة وقدكان أبوك أودعه مال من ثلا 
سنة ة تأفلس وانكسر المال ؛ ثم ترك البصرة إلى خراسان 8 
أمره على النحدارة هناك ويس “بعد كدة » واستظهر بمداتفذلان ؛ 
وأقيل 06 بالثراء والئنى فماد إلى البصرة ؛وأراد أن يتحلل 
ؤاءك بإمال وعايه ماكان نريمه فى هذه الثلائين سنة وإلى ذلك 
طرائف وهدايا 

ا د 

قال أحمد بن مسكين : وأتقاب" إلى دارى ثاذا مال مجر وحال 
جيلة ! فقلث : صدق الشيخ : 2 لو أطممنا أنقسنا هذا ماخرجت 
السمكة 4 ! فلو أن هذا الرجل لم يلق فى وجهه أ! نصر فى هذه 
الطريق فى هذا اليوم ف هذه الساعة لما اهتدى إلى » فقدكان 
ألى مشمورا لا يعرفه أحد وهوحى ؛ قكيف نه ميتاً من وراء 
عثر بن سنة 1 

وآليت ليَعلَن الله شكرى هذه النممة ؛ فلم تكن لى هة” 


(1) بريد جوعه وجوعاسرأنه وجوع ابنه » ثم شبع هذه الرأة 
وشبع انها . فهذء مس فضائل 
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إلا اعت عن الرأة المتاجة وابنها نكفيتهما وأجريت علبهما 
رزقاً » ثم ارت فى الال وجملت 2 0 بالمر وف والعتيعة 
والاحدسان وهومقبل بزداد ولا ينقص حتى ع ات وتأثنات 

وكالى قد أتجبتنى نفسى وسرفى ألى قد ملأت سجلات 
اللانكة بحسنانى » ورجوت أن أكون قدكتيت عند الله فى 
الصالهين » ذنمت” ليلة فرأً يتتنى فى بوم القيامة والأخلق عوج 
بعسضهم فى يعض » والمول” هول” الكون الأعظم على الانسان 
الشعيف يإسأل عن كل ما مسسّه من هذا الكون , وسمءرت” 
لصا يقول : يا منشر بن آدم ١‏ 'سحّدت اللهام شكرا له أنه 
لم يحملها من ]دم . ورأيت الناس وقد واسّمت أبدائهم فهم 
يحمارن أوزارهم على ظهورم غحاوتة محسّمة » حتى لكان 
الفاسق لى ظهره مدينة كلها "غزيات ! 

وقيل : و'شمت للوازين وج" بى لوزن أعمالى . شك 
سيئاق فى كفة وألقيت سجلات حستاى ف الأخرى » فطاشت 
السحلات ورححت السيئات كانما وذنوا اليل الصخرى" 
المش ايم الشخم , بلّغافة من القطن 

جار ابلقون| المسئة لطم ك1 أصنعه ثاذا 
تح ثكل حسنة شهوة خفية” من ثهوات اانفسكلريا اه والخرور 
وعن اممدة عند الناس وغيرها قل يدل ىم ؛ وهاكت 

عبني حجى » إذ الح<ة ما “يبينه لزان 03 واايزان م يدل" إلا على 

أى فارع 

وس#عمت الصوت : أل يبن له شىء ؟ فقيل : بق هذا 

وأنظر لأرى ماهذا الذى بى » فاذا الرقاقتاناللتان احسنت” 
بجعا على الرأة : وابها ١‏ فأيفنت ألى هالك ؛ فلقد كنت أحسن 
عابة دئار قترية” ة واحدة فاأغنت عني ورأيتها فى اليزان ممم 
غيرها شيثاً ملع كالام حين يكون ساقطا بين السماء والأرض 
لا هو فى هذه ولاهو فى تلك 

وواضعءت الرقاقتان وسعمث” القائل : لقد طارنصف نو أمهما 
فى ميزان أبى نصر السياد . فاتخذلت” اتخذالاً شديدا حتى لو 
سرت نصفين لكان أخف غل وأهون . بيد أنى نظرت 
فرأ بت كفة المسنات قد زات منْزلة ورجحتث بعض الرجحان 

وسعدث الصوث : ألم ببق له فى" ؟ فقيل : بتى هذا 


وأنظر ما هذا الذى بت » فاذا جوع اسرأتى وولدى فى, 
الهوم ! وإذا هو شىء يوضع فى اليزان » وإذا هويتزل ؛ 
ويرتفع بالأخرى حق اعتدلتا بالسوية ٠‏ ونيت الممزانة على 
فكنت بين الملاك والنجاة 

وأسعم السوت : ألم ببق له ثىء ؟ فقيل بقى هذا 

ونظرت فاذا دموع تلك المرأة السكيتة حين بكث من 
العروف ف نفسها ومن إيثارى إباها وابها على أهلى . وواض. 
تخ غة عينيها فى المزان فقارت فطمّت لأنها ل 
بحت اللجة بحر . وإذا تمك هائلة قد شرحت من الاحة و ف 
تفسى أنها روح تلك الدموع : مر ولا نزال تمك 
والكفة ترجح ولا نزال ترجح » حتى سعمت' المموت يقوا 


قد يما ! 

وكدتث صيحة انتبت' لها ناذا أنا أقول : لوأطممنا أنف- 
هذا ما خرجت السمكة ا 

( طنط ) زو > 


الكتب المدر 


ا الشوقيات « حزء ثالث 6 الى 
لالد الذ كر أحمد شوق بك 4 

برجا فى ررقم : للدكتور حافظ عفيى بأشا 4 
أربس : للدكتور طه ين ١١‏ 


١‏ كر : للأستاذ توفيق الحسكيم هو 


ْ الثثار : للأستاذ عبد المزز البشرى ه١١‏ 


| لبوا من مكتبة النهضة ا لمصرية 


شارع المدايخ دم ١5‏ ح القاهرة 
يضاف قرطان إلى من كل كتاب يطلب إرساله بالبريد 


ازسسالة 


انا 


أساليب الكفاح الدولى 


بين الأمس وأليوم 
بقلم باحث دبلومامى صكبير 


تثير الشأكل المسكرية والسياسية العالية الحاضرة كثيراً 
ن التأملات ؛ وأول ما يلاحظ فها أن أسماليب الحرب 
الكفاح اكادية بين الدول قد طرأ عله تخبير جو عرى امم + 
ا بيما ترى أساليب الكفاح السيامى تقوم فى جوهرهاطل 
أس الأسس الى قامت عليها منذ قرون ء ويكنى أن نرجع إلى 
شبزين ماما ققط ء أعني إلى الحرب الكبرى » لنرى إلى أى مدى 
ائل تطورت أساليب الحرب ؛ فى أثناء الحرب السكبرى 
كانت الحرب الجوية لا تزال فى بدابنها » وكانت الفترمات 
الأسلحة الجديدة الهلسكة مثل ااغازات ااسامة والدبلإت لاتزال 
دور التتجرية » بعلم بومثة ميلغ فماها أو أثرها فى تطور 
ساليب الحرب : أنا اليوم فد غدت الأساطيل الجوية أدوع 
أفمل وسائل الحرب السريمة اأهلكة » وغدت ااازات السامة 
نلاحا يسشمد. عليه ومسب حسابه ويتتحوط أدرثه والوقانة منه 
جيم لآم المتمدية ؛ وفدث الدالات الفخمة وسدة فنية 
أنة 5 : ايوش اللكيرى ؛ وهذه أمثال فقط ما ذاع 
عرف من أسلحة الحرب المعاصرة 6 ولكن لاريب أن متاك 
سلحة ووسائل مهلكة أخرى لم تعرف ول تدع بعدء وإن كنا 
سمع عنها بعض الروايات الغريبة الدوشسة ؛ ومن الحقق أنها 
وم ننشب حرب عالية جديدة ؛ أو حرت طاحنة بين دولتين 
نظيمتين ؛ نستقع على العالم وقع ألصواءق ؛ ومحدث ثورة جددة 
داثلة فى أساليب الحرب والقتال 
وأرى من الجهة الأخرى منظرا عيبا من مناظر السكفاح 
ألدولى الحديث هوالمقورات الدولية ء فهنالك اليوم زهاء سين 
دوأة من دول الغالم.؛ وبينها عدة من الدول العظدى ‏ تبث فى 
جنيف فى فرض عقوية جديدة على إيطالها تكون حاعة فى وتف 
أعتدائها على الحبشة ؛ وذلك بمد أن فرضث عليها المقوبات 


الاقتصصادية الاجاعية وأحدء ات فى شؤومها الداخاية والاة تصادية 
أزمات ومتاعب شديدة ؛ وهذه العقوبة الأديدة تتحصير فى دظار 
تصدر البترول والحديد والفحم إلى ايطالنا ؛ وااقدر أن تنفيد 
هذه العقوية يكون ضرية قاضية على الذامية الابطالية فى المبشة » 
وأنه يؤُدى سريماً إلى شل الحركات المسكرية الايطالية ؛ لأن 
أبطاليا تمتمد على الخارج فى استيراد هذه اأواد الحيوبة اللازمة 
لدوين أسطولها وطياراتها ودبااتها ؛ وكل حركاتها ومشاريمها 
المسكرنة ؛ وحرمائها منهذه الواد يقغى على كل هذه الشاريع 
والحركات ؛ ويجءل من أساطيلها وطياراتها ودالانها قطما من 
الحديد والسلب لا حياة فنها؛ ثم. نرى الدول ذهب فى تفكيرها 
إلى أبعد من ذلك ؛ فتقدر أن ايطاليا قد استوردت هر وده 
الواد ما يكفما زمناً ؛ أو أمها ستظفر على أى حال بإستيراه 
البترول من إحدى الدول التى لا توافق على حظره ؛ فتفكر فى 
وسيلة أخرى هى حظر تقل البترول إلى ايطالباعلى سفن الدول 
الشترة فى وقيع المقوبات » وهذء الدول محدودة معروفة » 
وابطاليا لا تملك من سفن نقل البترول ما يكنى لاستيراد ماتيغيه 
فهذه وسائل جديدة مبتكرة فى ميدان الكفاح الدولى ؛ 
ولكنما لا لو من روح التدمأيشاً ؛ بل لا مخلو من وسائله » 
فعى فى الواقع نوع من الحسار السلى الام » وهى تؤدى إل 
نفس النتائج الى يؤدى اليا المصار المسكرى أو البحرى » 
وكل ما هنالك أنه قد أسبغ علها تأبيد دولى عام يجملها بميدة 
عن سسفة النشال الشخصى أو المباشر ؟ ويقدم الينا التاريجخ 
الحديث مثلامن هذا الحسار العام الذى براد به إذلال دولة 
أو سحقها بالوسائل الاقتصادية » وهو القرارالشهير الذى أسدره 
نابوليون فى سنة 18٠5‏ والذى يعرف بقرار برلين نسبة إلى البيد 
الذى صدر فيه ؛ فهذا القرار يغى :وضع الحزائر 0 
فى حالة حصار نام وان تقطع فرنسا وجيع الأم 
لما جيع علائفها الاقتصادية والالية مع اتكلثرا ؛ - تقفل 
جيغ الثثور الفرنسية وثذور الأم و لها فى وجه السغفن 
البريطانية ؛ وكآن نابولير ن يرى يتنظيم هذا الحصار الاقتصادى 
الطبق إلى سحق مجارة اتكلترا التى هى سر عظمتها وفتاها بمد 
أن عجز عن مكاختها بإلوسائل المسكرية ؛ ولكن اتكاترا أجابت 
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على هذا الحسار يتنظلم القاطمة التجارية والبحرية شد فرنا 
واتاذ الاجراءات الانتقامية اللائلة ؛ وقد مانت اتكلترا مدى 
ين آثار هذا الحصار المرهق ؛ ولكن فرنسا عانث أيضًا من 
آثاره ؛ ولم نوفق ناوليون إلى محقرق غايته ‏ إذ كانت سياسته 
قأمة على النايات والامتبارات الشخسية » ول تفز بنوع من 
التأبيسد الاولى المام ؛ ومن الواضح أن المقوبات الاقتصادية 
الى توقعها الآن عصسية الأمم على ايطاليا تقوم على فكرة ممائلة 
فى القصد إلى اماف الدول المتدية ( ايطاليا ) وإشضاعها 
بالوسائل الاقتصادءة » وهى وسائل فعالة فى عصرنا » ولكن 
الفرق بين قرار برلين » وقرار عسية الأم أن قرار المسبة يفوز 
عا يشبه الاجاع الدولى » ويذلك يتتخذ طايماً دولياً ماما يدلا من 
أن يتخذ طابع الكفاح الشخصى بين دولتين » وبندو أثره أشد 
وقماً وفعلا 
أما وسائل الفاح السيامي الذى يضعارم اليوم فى أوربا » 
والذى براد أن عهد به لاصراع الحربى القبل » فا زالت تقوم 
على نفس الأسس الى عرفنها أوربامند فرون . وقد مرت عب 
اتهاء الحرب الكبرى فترة لاح للءالم فيها أن وسائل الكفاح 
الدولى القدعة قد عذت » وأن العالم سوف يستقيل عهد بجديدا 
.من الوثام والتغام الدولى ».وأن النازمات الدولية ممكن أن تسوى 
بالوسائل السامية مثل التحكيم بأوالالتجاء لحسكة دولية عليا ؛ 
وكان لاعال عذره فى هذا الاعتقاد وهو برى عصبة الأم ومثاها 
العليا ؛ وموائيق السلام وعدم الاعتداء يتوالى عقدها منذ ميثاق 
لوكارنو ؛ ثم برى ميثاقا يعقد بتحرم الحرب ونيدها كأداة 
لسياسة القومية وتنفم اليه أسرة الدول الكبرى كلها ؛ ولكن 
ميرءان ما تددر هذا الح ؛ .وأرتقع الطلاء اتألب الذى كان 
بنشى هذه الظاهن والاءاوى ‏ ويدت السياسة الدولية في ثومها 
المقيتى القديم ؛ قاعة على نفس الأسس القدعة التى تدقع أوريا 
ما وين آونة وأخرى إلى ممترك امروب القومية الكبرى 
أما هذه الأسس التى بوم علها مسترك السياسة الدولية 
اليوم . فعى اعتبارات السياسة والخصومات والطامع القومية 
القدعة والتوازن الأو روبى القديم ؛ الذى يسم القارة الى 
أكتل سياسية وعسكرية متشادة متكافئة ؛ لا تكاد مهم احداها 


بالتفوق حتى تناهضها أخرى أقوى و كثر يفنا ؟ وقد 
السياسة القومية القدية تلب دورها من وراء الستار دام 
إإن ازدهار الدعوة الى السلام والتفاهم الدولى ؟ أما الروم 
أشمءدات هذه الدعوة وانبارت المواثيق السامية ااتى + 
باسمها وى ظلها ء فان السواسة القومية تسيطر فى ميدان 1: 
الدول يصورة ظاهسة غير متكورة ؟ وأورب! القدعة نت 
أليوم عدة جباه سياسية وءسكرية خسيمة ؛ وإذا كانت 
الجياه قد تثيرت أوضاعها عما كانت عليه قبل الحرب ال 
لتغير فى الأوناع السياسية والجئرافية ااتى ترتبث على اأر 
قانها ما زالت محتفظ فى جوهرها مبيكلما القدم ؛ قاللم 
الفرنسية الألانية مازالت عور التجاذب السيامى والعسكر 
أوري! » وحول هذه الخصومة مجتمع القوى الختافة ؟ فر 
الشيوعية لآنها منشى ألمانيا المتسارية يجنم اليوم الى | 
الفرنسية » بعد أنكانت مجتح من قبل الى الجسرة الألما: 
وفراسا تحاول أن تستبى الى جانبها جيم حلفانها بالأمر 
أعنى بريطانيا المظامى وباجيكا وأيطاليا ؛ وهى تب ذل قى, 
استبقاء مسداقة ابطاليا جهودا وانحة ‏ ولا ترى بأسأ من 
تماللها فى مشروع اعتدائها على الهبشة لأمه! مخشى إمت 
سلكت سبيلا آخر أن تاتى بإيطاليا فى أحضان 'الائياء ور 
رابضة متريصة حاول أن محدث هذه الثذرة فاللحبة امه 
ثم إن فرنسا من جهة أخرى تبذل نفوذها فى تسيير دولالا” 
السثير س بوحوسلافيا » ورومانيا وتشيكوساوفا كيا سس 
الغاية الت تعمل طا دائما » وهى اساطة المانيا بسياج قوى 
الدول اللمسيمة ؛ والواقم أن ألانيا مازاات تشعر أنها بر 
هله الخركة تفع فى نوع من العزلة السياسية والسكرة يدقمها 
البحث عن أنصار و-لفاء ؛ وهى قد استطاءت أن تسلخ نور 
من أحضان فرنسا: ولكن بولونيا ليست قوة كيرى يعقدمر 
أما ريطانيا المظمى » فهى تشن سبيلها فى هذا أاءترك » 
جانب فرنسا فى ااثالب » ولسكن دون خصومة ظاهسة لألاة, 
وه مخاصم اليوم ارطاليا من أجل للسألة الحيشية ومطام 
الاستمارية فى شرق أفريقياء ولكنها تحاول أن جتذب رأ 
إلى جانها فى هذء الاسومة ؛ وقد إستطاعت أن ترز بعد 
التجاح فى هذا السبيل 


ازسماة زع 


والملاسة أن الممترك الدولى فى أور! يقوم اليوم على نفس 
لأسس القدعة التى كان يقوم عللها قبل الحرب الكبرى 
لسياسة القومية » والتوازن الأورونى السيامى والمسكرى ؛ 
رإذا ' يكن هذا التوازن قد استقر الآن بصورة فملية فاه يسير 
فى سبيل الاستقرار ؛ ومتى ثم هذا الاستقرار استطمنا أن ثعين 
السكرات الخصيمة التى تشترك فى الحرب الأوربية القادمة ؛ 
وإذاقائا المرب الأوربيسة فنها نمني الحرب المالية » لأننف 
التوازن الأوربى هو أساس النوازن العالمى ؛ وليس فى العام بعد 
أورب! قوة يمتد يقوتها السياسية والعسكرية غير اليابان وأمريكا ؛ 
فامآ الياإن فامها نتخد ذ لنفسها موققا خاسأ »ولا عكن تصورها 
متحدة مع أية دولة أوربية فى ميدان غير الشرق الأتمى 0 وأما 
أصريكا أنه يسعب نصورها ملقية بنفسما فى مر المرلة الأوربية 
مة أخرى ؛ ومن حبق أيضا أن الى يقود أوريا إلى ميادن 
' الحرب أو السلام هى نفس الدول التى قادنها إلى الحرب الكبرى 
وم المانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا المظمى وإيطاليا 
وهنالك عنصر لا مكن اغفاله فى تطور هذا المترك » هو 
عنصر الدباوماسية السسرية ؛ وقد بلغت الدبلوماسية ااسرية 
ذروتها قبيل الحرب الكبرى وق خلالما؛ وكانت مبعث طائفة 
من الفاجآت والتطوراث المطيرة النى غيرت مسابر الأرب » 
8 ينقطم هذا المثمر المسرى فى الديلوماسية الأوربية عن 
العمل فى أى وقت )» والكنه هدا أقليلا عقب الحرب أمام 
اشطرام سيحات السلام والتغام الدولى ؟ بيد أنه يسستميد 
الآنكل أحميته القدعة » وإذا 4 يكن من الستطاع أن نتدس 
٠‏ آثاره الآن فى المترك الأؤربى » فانه بلا ربب .سيحدث 0 
فى الوقت الناسب . وعلى أى حال فانْ السياسة الصريحة م نكن 
بويا عماد دول اعسكر نه استعيارية مثل فرنسا وإيطاليا نما 
وروسيا ؛ وقد رأبنا كيف لعبت الساعى السرية وورها فى مداخ 
إطاليا عن التحالف الثلاتى أثناء الحرب الشكيرى مثل هذه 
المساعى يبدل اليوم من جميع النواحى ؛ وإيطاليا ما زالت تقف 
بين الحصمين الفدعين - أذانيا وفرنسا - ف مفترق الطريق؛ 
ولريب أن الستقبل فياض عمختلف التطؤرات والفاجآات 


زم«ه) 
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الانتعمان والتعللم 
لالأاستاذ ساطع بك الحصرى 


مدير التعليم العام بوزارة العارف العراقية 

عند ما طلب إلى" نادى الملمين إلغاء مخاضرة عامة فى هذه 
القاءة خطرت على بإلى موضوءات عديدة ؛ اخترت منها موضوع 
د الاستعمار والتمليم 6 ونا ذكرت هذا الوشوع فى حديث 
لأحد أصدتالى اعترشنى بقوله : 2 لم اخترت هذا الوشوع 
وقد لصتا من شبح الاستمار ؟ 6 فقلت له حقاً اقد مخاصنا من 
الاستمار ولكن بلادئا فى اتصال يبلاد لا تزال تلسب فيها أيدى 
الاستمار . ولا يسوخ لنا وهذه هى:المال أن نتغاضى عما يمره 
الاستميار من الكيد لللأام الستضمفة ؛ زد على ذلك أن للاستعمار 
أساليب شداعة » فقد عرف الستممرون كيف يدسون أساليمم 
هذه حث أستار جذابة قد تفوت الرء لأول مرة قبل أن ينعد 
إلى دتائقها . وأخثى أن بعض هذء الأساليب قد يصل إليتا 
ويتسرب إكف أذهائنا وينخر فى -جسمنا من غير أن تعر نه 
وننتبه إلى منابعه . لذلك وجب علينا كأأمة فتحث عينمها للحياة 
أن : مم عله المباحث وتعن فى درسها 

لقد شل الأوربيون بعد الحرب العظمى مبتمون لسياسة 
التعليم تنفيذا لأغراض الاستمار . وقد عقدوا «ؤعرات عديدة 
- بمغها قومية ويمغها أمية - ل#داولة فى هذه الشوٌون ؛ 
وخليق بنا أن درس سياسة الاستمار من حيث علاقنها بإلتعليم ؛ 
ولمذه اللاحملات سجئت أنحدث إليك هذا للساء عن «الاستعار 
واكم ١,‏ 00 

تعلدون أمها السادة أنتكل نظام تمليمى يتكيف ادة مطالب 
السياسة العامة » لذلك لايل لنا وحن نبحث هذا الوسشوع أن 
تمر أهداق الاستعار لتصل إلى أهداف ااسياسة التعايمية , 
فيه . فلئتظار ماهى غابة الاستعيار 

قد اعتاد علناء الاجماع أن يقسموا الستممرات إلى ثلالة 


انس الحاضرة التبمة التى.ألقاه”الأستاذ ساطع بك الحصرى يبغداد 


فى الأسبواع السامتى 


؟ده؟ اأزسسالة 


أصناف أساسية من حيث الثلإت التوخاة من الاستعيار وهى : 
(١)مستعمرات‏ الأتكار (؟ ) مستعمرات الاستغلال () 
مستممرات الاستيطان 
يبدأ المستعمرون نادة بالاستعيار التجارى » فيختارون ميناء 
أو تقطة جئرافية مهمة فى بلاد ما ٠‏ فيؤسسون فها مستسمرة 
سغيرة يتخذونها ىكز للاتجار » ومن هذا الركز يمقدون 
سلاتهم مع داخل البلاد ؛ فيمملون بذلك على احتكار مجارتهاء 
دون آن يستولوا على داخليها . خنايتهم من هذهالستعمرة تتح صر 
فى 2 الاجار » ؛ غير أنهم كيرا مالا يقفون عند هذا الحد 
بل يتذلغلون فى داخلية البلاد ؛ ويستولون على جميع متابع الثروة 
الموجودة فجاء وثم فىهذا السبيل لايكتفون بتأسيس ماك تاج إليه 
|اتجارة من مؤسسات ؛ بل يتوسعون فى مؤسساممم داخل البلاد 
وستولون على كل ما يحب الاستيلاء عليه لاستنلال صرافقها , 
فالغاية الأسلية من مثل هذه التممرات تكون ف الاستذلال » 
غيا أن بعض الستعمرين لايحكتفون بذلك أيضا » فانهم 
لايقصرون حظهم على استغلال المرافق الاقتصادية والثروة » 
وإ برمون أحيانا إلى بر كزسياسة الاستيعطان جاعاين من البلاد 
النى يستعمر ومها وطنا تجديد؟ لأبتاء جلدم . وهذا أم أنواع 
الاستمار وأشدها خطرا 
وهذه الأنواع لايختلف /بمغها عن بعض اختلافا كليا لأن 
كثيرا ما يحول جشع المستعمرين البلاد التى يستعمرونها من 
شكل الى شكل آخر من الأشكال الثلانة ااتى ذ كرناها 
ان أبرز الأمثلة على 2 مستعمرات الأيجمار 6 هى اأستعمرات 
ابى أحدثها الأوربيون فى سواحل الصين . أما أحسن الأمثلة 
على « مستعمرات الاستخلال 4 ذهى الهتد حيث تفال الاتكليز 
كانت أغر اضهم' الأولية استنزاف المنافم الاقتصادية من تلاك 
البلاد الئنية المترامية الأطراف . وأما أومح المَادْج لستءمرات 
الاستيطان فتجده مائلا فى كندا وأوسترالياحيث الخد الهاجرون 
من الانتكاز وغيرثم وطناً جديد لهم فيها 
وقد يتطور الاستعار فى بعض المستعمرات من طور الى 
آخر . مثا ذلك ول الاستمار فى الهتد من شكل الأجار الى 
شكل الاسستغلال , وتطور الاستمار فى كندا وأوستراليا من 


الاستئلال الى الاستيطان ؛ و يدض الستعمرات ينففالا! 
ذا بشكلين فى وقت واحد . فقد حل الفرنسويون ا, 
مستعمربن لاستغلالماء ثم ما لبثوا أن أخذوا يرمون الى - 
الاستوطان فى بعض أقسام الجزائرك هو واقم 

أن ااغايات الثلاث الى ذ كرناما فى الثايات الأساسي 
عمات عماها فى تأسيس الستءمرات: ٠‏ غير أن المستعمرين أء 
يتوخون من الاستعار غايات أخر ى لا تقل أهية عنها , 
الذانة المسكرية ؛ فيعض الدول تقصد من وراء استمارها ب 
ليجاد تواعد ارتكاز وحرة طيشها وأسطوهًا؛ وبمض | 
لا نكت بذلك بل تعمل على امجاد جتود مر أهل | 
الستعورة نضيقه الى حيثها مءززة به قوالها الحاربة ؛ وقد : 
هذه الطامع ف الحرب الكبرى ؛ أذ حاولت كل دولة من أر 
الاستفادة الى أقصى حد تمكن من مس5 ممراتها : 0 تكن باسةأ 
الثروة منها واستئلال خيراتما لميشة حنودها » بل عملت 
أخذ أفراد من أهالى الستعمرات زادت مهم جيشها 

وانى لأذ كر المارشال « ليونى »6 الذي يمتبره الفرنس 
مؤسساً للامبراطورية فى إفريقية الثمالية ؛ وقد أسهب هذا | 
الكبير فى الخطبة الت ألقاها عند دخوله عضواً فى الأ كر 
الفرنسية فى وسف < فوا الستتعمرات للحيش »> واعترف 
أبتاء الستعمرات الذيئ جندوا فى خلال الحرب المالية قد و 
على فرنسا بما قدموه من تشحيات بأرواحهم ملايين مر 
الأنفس الفرنسية » 

وزيادة على ذلك فقد بين الرشال ليوتى فى خطبته أن فر 
استفادت من مدرسة الستعمرات استفادة كبيرة من د 
كوين الشمسباط والقواد 6 أيشا » لأن جل قوادهاال 
بانوا مها إلى النصى الأخير قد نشأوا فىبيثة الستعمرات» وث 
كيار رجالها على الميشة فى البلاد الستممرة فنشأوا خير ف. 
لأن حياة الستعمرات ثرى فى الستممر الناثى' القوة العذ 
التى ى دعامة من دطمات الجيش . فالقادة الستعمرون فى د 
الاستعار يضطرون إلى التذرع بالحزم والتدرب على أذ 
القرارات الآنيكّة وثم ذلك يتكونون رسالا أشداء فى عفو 
وأخلاتهم 


اأزصماة 5 اننا 


ان الكتاب والفكرين من رجال الاستمار لا يقفون عند 
هذا الحد فى تعداد فوائد المستممرات » بل يسترساون فى شرح 
قوائدها المثوية أيضا » فيقولون إن الستعمرات لا نكون 
للدولة الاستعهرة ماج لروةٌ مادية فسي » بل عى مباءة استخلال 
للقوة اللمنوبة أيضا ؛ إذ نجد هذه الأدم ق الستعمرات ممالا 
١‏ واسهاللحد والنشاط والاقدام فبدهص أملها الرحو فقالستقيل . 
ش ذان الأمم القائنة تممدودها تماد التراتى والكسل » بِيما تثير 
امستعمر أت نفسية الأمة وتذلق قها نشاطا سيا وآأءالا جديدة ؛ 
و عكننا أن نشبه تأثير الستممرات فى نفسية الأمر بتأثير الأولاد 
فى نفسية العائلات » فالولد بنشى' للمائة أمل امستقبل 
ويحملها على العمل » وكذلك الستعمرة تقدم للأم ااستعيرة 
1 دافما جديدا للحياة والكفاح 
يننا 
بعد أنتب ألقينا هذه النظرة العامة على غايات الاستعار 
ومرامها نستطيع أن ننتقل إلى بحث 2 سياسسة التعليم » فى 
الاستعمار 
إن هذه السياسة نتجل فى ثملاثة أنواع من المعاهد التمليمية 
أولا - الماهد التى يؤسسمأ المستحمسرىوطنه الأسلى لخدمة 
الاستعار . 
ثانيا- الماهدالى رؤسسمالستعم رف الستعمرات لتر يي ةأبنائه 
ثالنا - المماهد التى يؤسسما فى المستعمرات اترييسة 5 
الأهلين فى القطر امستعمر 
فالنوع الأول من الماهد التعليمية الاسستمارية سيق 
خارسا عن نطاق بحمعنا هذاء أما النوع الثاتى من الماهد 
التعليمية الى ينشئها السستدمر فى الستعمرات لتربية أولاده 
فغى أيضا لا نستدص اههامنا كثيراً لأمها تشبه بوجه عام الماهد 
التعليمية ألتى تنش فى الوطن الأسلى ولا مختلف عنها إلا من 
حيث زيادة بعض الدروس لاعداد أولاد الستعمرين لاقيام 
بأعمال استمارية 
والهم أن : دقن فى النغلم الى برسها أاستمور لتعليم أولاد 
الأهلين فى المتعمرات وأن نستمرضٌ السياسات الفتلنة اأتى 
ابتدعت ف ذلك . إن أقدم هذه ألسياساتكانت السياسة السلبية 


فى التعلم » وهى تتلخص فى عدم تعلم أحد من أبناء الأملين » 
وقد ترى إلى يذل الجهد فى عمو التعايين » وهذه سياسة جات 
وضوح تام فى أوائل القرن التاسع عشر فى أصييكا 

فى أمريكا الجنوبية عنما ثار الأهلون على الستعمرين 
الاسبانيين كتب القائد المام إلى ملييكه يبشره بإنتسار جيشه فى 
إحدى الممارك » وكان مما قال فى تلك الرس الة التاريذية : 2 إنه عامل 
التملهين من أ بناءالبلاد معام العصاة وقفى علهم قضاء ومحاهممواء 
وإنه استأصل مهذه السورة فكرة المرد والعصيان من جذورها 
استئصالا تام 6 . وحتى فى أصريكا الثمالية مثلا كان يظار فى 
الولايات امتحد: الأمريكية تعلم لزنو جالقر اءةوالكتاة ؛ وكان كل 
أييض بعل زنجيا يعاقب بالحبس والجلد . وعلى هذا النوا كانت 
سياسة الاستمار فى التعلم بادىء ذى بده فى موقف عداق 
مطلق تسنى إن عدم التعليم 0 وتعمل على مو المتعلمين 

غير أن سياسة الاستمار لم تستطع الاستمرار علىهذء الخطة 
السلبية ولا سيا فى المستعمرات الاستئلالية ؛ لأن الستعمرين 
وحدوا أنقسهم فى تلك الستعمرات فى حاحة شديدة إلى الاستعانة 
بأهالى البلاد لاستثلال المرافق الاقتسادة والثروة الطبيعية » 
وشعروا بضرورة تعليمهم لاعدادثم لتلك الأعمال » ولذلك 
أخذوا يؤسسون مماهد التمليم فى الستعمرات ؛ وكان 
العامل الأساءى لتأسيس هذه الماهد تخر بح طائفة من أل 
السةعمرات يخدمون الستعمر فى مسالح الحكومة والشركات ؛ 
وف الشروعات الختلفة التىتتطلها مقاسد لالسلا اساي 2 
هذا من جهة ؛ ومن الجهة الأخرى فكر بعض الستعمرين 
فى مسألة التمليم تفكيرا آخر فذهبوا إل أنه يجب أننتب 
برافق الفتم السيامى فتح ممنوى ء بحيث يتقرب أهالل 
الستعمرات من الستممرين إلى أن ينديوا فبهم اندماحاً » وقد 
فكروا فى سبيل #قيق هذا النرض أولا بنشر لغة المستعمر » 
وثانيا بتعلم أهالى اللستعمرات تعليا ينثىه فى نفوسهم حب 
السممر فيستسامون له عن طواعية 

وقد برز النوع الأول من سياسة الاستمار أ كثر وضوحا 
في الحندٍ فى ظل الاستمارالاتكليزى »كم تجلى النوع الثانى فيه 
المزار بالاستمار الفر سي 


64 االرساة 


وكان الفرنسيون يأملون منسياستهم هذه تقريب المستعمريث 
الهم » وظنوا أنهم بنشرمم لقهم بينهم واشراءهم ثقافهم 
يغرسون حبهم فى قلوب الأهلين ؛ لذلك جملوا الائة الفرنسية 
عورا لكل درس فى متاهحهم » وقالوا بصراحة إن اللدرسة 
يجب أن نكون قبل كل ثيء معهدا لتعايم اللفة الفرتسسية ؛ 
وكذلك اهتموا عناهج الأخلاق فى الدارس لتمليم أولاد 
الستعمرات كل ما يحب الأهلين فى الفرنسيين ٠‏ فنجد فى متاهج 
الأخلاق فى مدارس المزائر منثلا قسما خاسا فى واحبات الأهلين 
حو فرنسا ؛ يشل حيرا مهما بين الواجبات الأساسية كالواجيات 
حو الله ؛ والواجبات حو الناس . ومما جاء فى هذا اليج 
2 مايترتب على أهل ال+زائر من الراجبات نحو فرنسا » مقابل 
الخاية التى تسديها اليهم والمدل الذى أدخلته الىبلادم » والأمن 
الذى نشرته فى ربوعهم » ونم التمليم والحضارة الى أغدقنها 
عللبم . . . الاحترام الذى يجب أن يشعروا به و من يدير 
البلاد بإمم فرنسا ء والاسترام الذى يجب أن يظهروه و 
المي الفر نسى » ١‏ 
وهكذا بحد الاستمار بعد أن “رك السياسة السلبية فى 
التلم الى وسفناها سلك طريقا آخر يمكننا أنأسميه : ف التعليم 
لتسهول عمل الاستمار 6 
8« 
على أن التجارب القاسكية لقصر التمليم على خدمة الاستعمار 
وحده قد أسفرت عن نتم سيئة إذ ما عتمت أن أحدنت رد 
مل عند أولاه المتعمرات فقد تغيرت أحواه, بعد مدة قليلة 
أ وكثيدة من مخرجهم من المدارس » ودلا من أنتب يكونوا 
مطبومين على حب الستعمر يتفاثون فى سبيل خدمته وذق الدرة 
ال ىكانت مرجوة من التعليم الاستمارى؛ أصبحوا على تقيض ذلك 
يكرهونه ويكاطوه . تأسقط فأيدى الستعمرين وطفق ساستهم 
وعلارثم يفكرون فى الوشوع ويدرسوله فيجدون أنقسهم 
كلا أمعنوا فى تعلم أولاد الستممرات بطرائق تشمن محسة 
الأهلين لم ء بذهب الجمود سدي » إذ لا يلبث أ كثر هؤلاء 
الأولاد بمد خرجهم أنيقلبوا للمستممير ظهر الجن ؛ قفكر علماء 
المستممرين فى هذه المشلة فوجدوا أن هذه نتيجة طبيمية ؛ لأن 
ابن الميتعمرات إذا ما قرأ تار الآمة اللستعمرة ودرس الثورات 


وقف على مطالب الشعب من الحكومة يتحمس بهذا الأس 
أنفٍ الستعمر فيشب داغيا فى تطبيق مادرسه . وهكذا تطر 
آراء الستعمرين فى سياسة التمليم ووقموا فى حيرة م 
لا يدرون ماذا يغماون 

هل يركنون فى المستممرات إلى عدم التمليم كول 
يعلمون أن عدم التملم لا كتوم من استثلال اللاد المستمم 
إذ يمير المستعمر فى دلك الحالة على ممارسة الاستئلال 
الستعمرات بقواه الذائية فيغطر الى الاتيان :الال من ذ 
الأصلى وهو لا يجد فى أمته المدد الكاق منهم ٠‏ وإذا وام 
فاستقدامهم إلى الستعمرات وتشغيلهم قها يكلفه كثيرا في 
للنتوج الانتتسادى أغل م بحيث لا ستطيع أن ينا 
منتوجات غيره فى الأسواق العالية » ومن ناحية أخرى لا 
أن يكون العامل مفيداً فى أى عمل ما لم يكن قد أذ يتف 
من التملم فى عصر الصتاعة الذى نميش قيه 

وقد ظل الستممرون فى حيرة من هذه الشكلة : التعلم 
الستعمرات يؤدى الى ثررة الأهلين علهم ؛ وعدم أل 
فى الستعمرات يميقهي عن الاستنلال ! ففكروا كثير؟ وأ 
وجدوا شالهم بطريقة مبتكرة فى سنياسة التمليم وعى : « ال 
بغر تثقيف 6 . فقالوا نمدم أولاد الستعمرات من غير 


تتقفهم . نملهم تعليا ضيقاً جدا يجماهم آلات صاء فى أب 


الاستعمار . وقد بذلت الدول المستممرة جهودها فى وضع نا 
للتمليم على هذا الأساس ؛ مجمل التعلم وسيلة ميكانيكية ب 
إذ يكون لثايات عحدودة مميئة بدون أن يدخل على هم 
التمليم أى عتصر من عناصر الثقافة العامة . وقد تفتنوا 
إيجاد هذه الأساليب وابتكار طريقة حبيثة لتدريب أن 
الستممرات عل أن يكونوا مسامير فى.سفحة خشبية :أو تجلا 
فى آلة ميكانيكية ؛ محرومين من أى لون من ألوان الثقافة المام 
وهكذا انفقت سياسة الاسئمار التمليمية على وجوب الأ 
بالتمليم بدون تثقيف » وهذا آخر ما وساوا اليه ل معضلة التعط 
فى المستعمرات . وقد بدأ الممتممرون من يوم تفتحث قرا 
بهذا الابتكار يجاهدون فى محقيق يتمع » وقد أرادوا أ 
عوهوا على الناس ويستروا مقاضدثم الملومة نحث أسثا 
حيل مختلفة » ققالوا بأن هذا النوع من التمليم الابتداى والممل 


الرم_الة مو 


بو الذى يقيد أولاد الستممرات أنفسهم ؟ وأدعوا بأن التعليم 
لثانوى والعالى وكل نو عم نأنواعالتملم الأوربى يشير الأهلين ؛ 
وقد بذلوا جهوداً عظيمة ليقنعوا الأهلين بلك » وقاموا بدمايات 
كثيرة نشروها ليث هذه الفكرة ونوجيه الأم الستعمرة الى 
هذا الضرب من التعلم 
مم هذا جابه الستعمرون مشا كل كبيرة : جومهوا يحقيقة 
مى: وهى تعذّر السيطرة التامة على التعليم ف السشتعهرات : 
أذ وسع ابن الستممرات الذى برغب ف التعليم ولا يجد فى 
بلاده الم الذى بريده أن يتقصد الى بلد آخر فى طلب العلم 
ويمدر بنا أن نذّكر فى عدا الصدد التاقئات الى جرت فى 
'أيطاليا لممالجة مسألة التعليم فى طرابلس القرب »ء فمند ما أقدموا 
على الثاء الدارس الثانوية والءالية والدينية قال أحد رجال التربية 
فى روما خلال متاقشة لهذا الأوشوع : إنني لا أوافق على الغاء 
هذء الدارس » اذ يحب أن تمل أثنا اذا ألفينا هذه المدارس لا 
نستطيع أن تمنع الذين يريدون الذهاب من أبناء طرابلس الثرب 
الى الجاممة ازيتونية تون س أو الجامع الأزهى فى مصر ؛ وهؤلاء 
الشبان تكون هناك بشبان من أم غتلفة ويتلقون ثقافات واردة 
“مكل أتحاء العام ويرحمون بأنكار أشد وبإلا على سياستنا 
الاستمارية . تير من إلناء هذه الدارس إذا أن تحدد التعليم فق 
داخل طرابنس الغرب لنؤسس مدرسة طالية محدد تعليمها وتجعل 
النشء صيتبطين بها فلا يشطرون الى السقر الى الخارج فى طلب 
الم ويعودون الى بلادثم وقد تسممت أفكارهم كا قلت 
ان الخطط التى وشعها الستممرون فى هذا الباب عتلفة 
بإعتبار الشاكل المديدة الى بريدون حسمما فيسمدون لتحقيق 
كل مأرب من مآزمهم مخطة منها . ومما يلفت النظر انتباههم 
الى أمن أتتقال الطلاب من أبنام الستعمرات من يلد الى آخر 
حيث. يفتدسون آراء حديدة ويستاهمون أزعات حديثة ؛ لذاك 
عمدوا إلى تدابير يقدزون من ورائها فسل الأقطارءن يشما 
طملها تلفة اللغة 
ققد أخذ الفر نميون فى الغرب يفرقون بين البربر والمرب 
وغيرثم بحرمان البربر من تمل اللغة المربية حى يجماوثم بعيدين 
٠‏ عن التأثر بالدارس التى تدرس العربية أوما يكتب مهذم اللغة فى 
| الأقظار الأخرى 


وهتاك فكرة أحيث بعض الأمل فى نفوس الستعمرين 
ومى السسى انشر اللثة العامية ؛ وهذه الوسيلة تباعد بين الأقطار 
العربية وتسهل على الستعمرين أَغراضهي . وقد بتوالهذه الفكرة 
دمايات متوعة : دعايات بدأها المستعمرون فانطات 5 الأسفث 
على يعض أيناء البلاد الستعمرة إذ أن بعفهم خدعوا بها وروجوا 
لما وقد طلا الستعمرون هذه الكيدة حث عنوان نشر التمليم 
بين طبتقات الشعب وقالوا ( مادام الجهور فى الأقطار المربية 
لا يعرف اللغة الفصحى غالبا ؛ فيجحب تعليمه بلفته ال حلية المامية . 
ولاذا نشيع عليه الوقث ف تعليم الفصحى وقواعدها الكثيرة 
وأساليها المويصة ؟ ) وقد وجدت هذه الفكرة بعض الأنصار 
ولا بزال لما مؤيدون فى بعض الأقطار المربية مع أمها ولد 
الاستممار 1 

ومن حسن حظ الأمة العربية أن هذه الفكرة لم تعم ركثيراً 
فى حينها ٠‏ مع هذا جد بعض الأوربيين قد أخذوا يعودون إلى 
هذه الفكرة وساروا يمتقدون بأن السيما الناطةة والراديو هن 
للسسائل الت ستجير البلادالهربيةعلأنتفسح حال أوسع لامة المامية 
لأ الثيل والكلام باللنة العامية يرسَى الدماء أ كثر م نالفصحى » 
فيجب علينا تحن أن ننتبه إلى هذا الخطر الأخير خطار انتشار 
اللئة العامية م يشهيه الستعمرون ؛ وعدا اللحطر الذى يتمثل 
أمامنا رما كان خطرا كيين لأنتب الوشوع يخالطه شىء 
كثير من النفعة الادية : لأن اليل بإللئة العامية يحكسب 
الممثلين أ كبر عدد من النظارة » ولا ديب ف أن على كل مفكر 
عرنى أن يحارب هذا السلاح الأخير الذى يرجو منه الستعدرون 
خيرا عظبا لمفاسدهم على حساب الضرر البليخ بالبلاد العربية ,؟ 


الى الشتركين فى 


وحى القبل 


لم نستطع أن نرسل ( وصول الاشتراك ) من يعثوا الينا بالقيمة فى 
بريد اذ ليس هذا فى طافنا . فكل من بيده قسيمة اذن البريد أو 
الحوالة البريدية فعى كالوصل باشترا كه فى السكناب 


ارا افهى 


65 الزسساة 


قصة المكروب 
كي فكشفه رجاله 
ترجمة الدكتور | حمدزق 


وكيل كلية العلوم 


لسمور "اماو والحكاب المسعور 


رصل الفانتك 
اكتشف سعور لقاحا حصن الشياه من داء ابخرة » وذلك 
اشعاف مكرويها ثم تنه فى العياه م تتقوى بد ذلك على 
مقأومة الداء. وجح اللفاج وادتزت الدنا له . وعد زمن 
أخذت ألتحة بور تقتل بعضى الثباء يدل تخصينها وكارت 
الشكوى . تألق بستور محاضرة فى اللقاح ولم يذكر تلك 
الشكاوى » ونحدى كوخ وكان حاضرا إلى الحجاج فقام وقال 
إنه غبيبه بالقلم لا بالاسان 
ول عض زمن طويل على هذا حتى جاء كوخ يجواه لأوعود » 
نكن حواباً بين الحد والهزل 0 شديدا فظيم؟ ءِ بدأ كوخ بقوله 
إنه أ من بعش وكلاء بسثور بشيء من هده المادة الميئة الغالية 
إلتى يقال لها لقاح اعثرة ؛ ْم استطرد يساقه بلسان سليط : 
أحتاً قال بستور إن التقاج الأول يفتل الفكران ويم الطنازير 
الثينية ؟ إذناقد قأم كوخ بتتجربئة فوجده لا يقئل حتى الفئران , 
دمض عينات غريبة منه قتلت الشياء ! 
وهل حقا قال بستور إن اقاحه الثانى يقتل الخنازير النينية 
ويمنى الأرانب ؟ إذن لقد قام كوخ بتجرية هذا الأقاح أيضا 
فى دقة وعنابة فوجده يقتل الأرانب » ويقتلها فى الأغاب قتلاً 
سريعا . ووجد أنه يقتل الشياه أحيانا » تلك الشياء الى أراد 
بستور من هذا كله أن يحسنها سن الوت 
ثم أحتا يمتقد بستور أن هذه اللقاحات لفاحات من 
مكروب الخرة ؛ دهن مكروب الخرة وحكم 0 إذن فقد تام 
كوخ على عار اه ؛ فوجدها تعس عختاف الأحياء» 
فن كل كر نة ومن كل عسية ة وخات الها دخول السشيف 
وأخيراً » أحقا إن يستور يتحرق تحراً إلى كدف المقيقة 


خالصة ؟ إذن قل" لم يخي الناس مجميع النتاتج التى جات 
لقاحه بعد أن شاع استخدامه وذاع ؟ ل ل يخيرهم بالجالا 
الفاشلة اذاثبة ما أخيرم بالحالات التاجحة الصائية ؟ 

5 خم جوابه بقاسصمة الظهر » قال : 2 إن هذا مس 
قد يتسا ف الدطاية لبيت من بيوت التحارة » أما الم فيج 
أن يقيثه فيد 2 

فأجاب بستور على هذا التقد بنشرة تضمتت حح 

غرييا لايجوز حتى على عَكنّين فى مناظرة بقزية فى الريف 
استكبر على كوخ أن بدا ألكت ألئحته حوى أخلاطا ١‏ 
مكروبات . قال : « لقد كانت سناعتى من قد.م قصل الك 
وتربدته خالصا من كل شائبة . سناعة اا لاد 
ميلاد كوخ فى عام العم سسنة 14805 ٠»‏ قدمواء أتى لا أعن 
كيف أربي الكروب نقيا لا ممكن أن تكون إلا عزلا وهذراً 

وأبت الأمة الفرنسية بوطنية صادقة أن تؤمن بأن كو 
استطاع اع أن يز حزح بطلها المظليم عن عررشه العالى » وأنيبطل ربا 
للملم » وشرك سثراء الأمة فى ذلك كبراوّها » ول كل - 
فا كان ينتظرالناس من ألمانى غير هذا ؟ ١‏ وما أسرع ماانتخه 
بستور عضوا فى الجمم الفرشى #كنصومو5 أنمففمة شنح 
كرى الشح التى يطمع فرنسى فيها » وفى يوم جلوسه بيت 
أعضاء الجمع الأربعين الذين يسمونهم بالهالدين قام أرنسترينا 
مدمعة :2:5 بالترحيب به ء وهو المبقرى الزنديق الذى جه 
من يسو ع الرب بشرا وجلا غفر كل ثىء لأنه فق ه كل 'ثىه 
عرف رينان أن بستور لكان ستر اللمق لما ذهب هذا بكل فضله 
ول يكنرينان عالماء ولك ن كان له من الحكة والفطنة مايدزا 
أن بستور أتى بشىء فخم عظيم لما أنبت أن الجرائيم الضعية 
تمدع الأجسام فلا تنالحا الجرائيم القوية » حتى ولول تبلغ هذ 
الناعة ماثة فى الاثة 

التق هذان الرجلان فى هذا اليوم الهريب » التق منهم 
يان : بستور الخاص الحارب الوئاب الى" بشتيت من عقانا 
هوشت عليه أحيانا وجه الحق » وريئان فى ضخامته كالبل 


يخاطبه جالساً من عل بنفس ساكنة مطمثنة لاتمبزها الريد 


اهوج 0 وكيف مبنز جسمه لشىء أو تتحرك نقسه لأمن 7 


الزرساة 


وف 


رقم به الك أنتب ادناب فى وجود نفسه ؛ وارتاب 
1 1 م الأعمال فل يقم لعمل فصيره طول القمود من أن 
جال فرنسا 
٠‏ رحدذب ريتان بيستور إلى الجمع فأسماء 59 ؛ وقرن أسمه 
أعاء أ كير من ” عرف من المياقرة 6 م عماج سقرّع ماد 
كروب العيخ الشلول الضطرب تقريماً خافت نافيا » قال : 
0 5 سيد ىكالرأة الشنجّة اللموب » لا تملك بالعاطفة 
لكثيرة تُبذل لهاء وكثيرا ما تأتيك منصاعة بإعمراضك عنها . 
قد تسل اليك قيادها فتظن أنك مدكسها فاذا مها شفلت من 
بضئك » فاذا أنت اسطبرت علبها عادت فوضعت عنقها فى يدك . 
بلا عنعها وداع وما سقط فيه من دموع أن تعود إلى اللهور » 
ولكنك إذا أحبدنتها فغلوت لم يكن لك منها غير البين والتطيعة 6 
ا لا أظن أن ريتان ؛.وهو الحتكيم » خال أن كلاه ابخيلات 
هذه سيكون لما أثر ولو قليلا فى إسلاح الموج من إستور » 
بتكباكلات ترينا فى اختصار علة ما لاتى بستور فى حياءه من 
أواجج ؛ وش تعلدنا مار الرحل الجنون على نفسه من اللاي 
والأحزان إذ هو خال أنه يستطيع قاب العام فى السبمين هاما 
الى أذن الله له أن يحياما 
لس كه سم 
١‏ يعدي أخذ بستور بنع أثابيب من الزجاج فى حاوق 
الكلاب وهى تتلوى وتنضوار من داء الكتب . وكاس استطاع 
أن إضع هذه الأثابيب فى هذه الحلوق ل#ذ. الضاريات ؟ اعم 
هذا غير اله . هدذان خادمان قامان ص فى كاب قرى عصى" 
بتتحان فاء كرنها واغتصا!ا . وهذا بستور قائما فى وجه هذا 
الكاب تكاد لهيته تمس هذه الأنياب وفما الوت الرير . وهدًا 
هو يحص فى أنبوبته من حاق التكلب بمض رأغاله » ليألى منه 
بعيّنة يبحث فيها عن مكروب الداء . وأحيانا يناله شاش من 
هذا الرغاء فلا يأ له وقد جاز أن يكون فيه القضاء 
أر 5 الآنأن أنى ماقلته عن حب بستور للدفانة ؛فتموارى 
عينيه ازرقاوين وها حدقان فى حلق هذا الكلب المائج السعور 
ل يتفق مع هذه الذ كرى 
ليت شعرى ما الذى وجه بستور إلى ديد مكروب الكلّب ا 
لقدكان في الوجود عشرات من الأدؤاء يجهاها العلماء » أدواء 


قنات من الناس أشماف ما قتل داء الكلسب » ول يكن مها من 
الخطر على مدان ناص مثل” الذى كان هذا الداء الامين الذى 
لاينجو صاحبه أبداً ؛ فا هو إلا أن ينك السكلب من'قيده فتقم 
الواقعة التى لا ميد لما 

يكرح عندى أن شاعريته ؛ والفن" الحق فى نفسه ء ما 
الإذان دفماه إلى اختيار هذا الذاء على الأدواء ججيما . قال بستور : 
2 لطال ما ساورةني صررنات تايا هذا الذئب المجنون الذىكان 


هبط على الناس فى شوارع اربوا ::هف:ة لما كنت طفلا 


عرف بستور من صباه كي ف كانت دماء الناس تبرد لصو ت كاب 
مسعور . وذ كر أنه قبل مالة عام أودونهاكان الغر نسيون يشتموون 
فى الرجل #سبونه مساب بالكاسب فيس فْعرون فيقومون عليه 
فيدسّمونه أو يخنقونه أو يطلقون عليه الرصاص . وشاع هذا <تى 
سنت القوانين جاءة وؤلاء الساكين . ذكر بستو ركل هذا 
تاعتزم أن يسيد فى الناس السلام » وعنع عنهم هذه الألام والآثام 

بدأ بستور هذا البحث اللى انتهى بأن كان أبدع أيمانه 
وأسدقها » فاذا به يبدؤه على عادته بالأخطاء . جاء إلى طفل عوت 
من دام الكلب فأخْد بض ريقه وامتحنه فودد فيه حرثومة 
غريبة ساكنة تأسماها اس لا يتصل المسل كين ير] ؛ أساها 
« مكروية العانية © ؛ وما أسر ع ماحاضر أعضاء الأ كادعية 
وأشار إلى هذء الكروية بأن لها سلة بالسبب الخافى لداء 
الكلب » واستقر على هذا الرأى : واستمر يجرى فى اطمئنان 
وراء هذا الكروب » ولكنه لم يابث غير قليل حتى اتضح له 
أنه إها جرى وراء برق حلب . فانه عمونة صونيه وجد هذا 
الكروب فى أنواء أناس أسماء كثيرين لم يقتربوا من كلب 
مكلوب أبدا 

على أن هذا الشلال لم يدم طويلا حى حملت بستور قدماء 
إلى الطريق الحادى إلى خابى' هذه الأسياء » قال لنفسه : لا لقد 
قلت الكلاب المسمورة فى هذء الأبام » والشيخ البيطار بوريل 
أعصده8 لا يبعث الآن لى مها إلا عددا يسيرا » والكلويون 
من الكلاب ؟ فلا بد لنا من إحداث دام 
الكذسب فى حيوانات فى مماملنا كن" نستطيع دراسته فى 
تواصلل واستمرار 6 


04 351 
من الناس أشد بدرة 


8 أراد أنها تعبه وقم ه الأفرجية أى‎ )١( 


مه 


وكان بستور فات الستين وكان 'متسيا هود 

وذات نوما جاءوا آلى العمل يكلب سترالتب اسطادوه 
بالوهق ضربوه فى عنقه ثم شد دوا عليه » فأميثم بستور 
فأدخاوه وهو ينذر بالشر إلى قنص به كلاب أخرى كك يعهها 
ويمطها من الذاء مثل الذى بهء وجاء رو وثعبرلائد فأخذا من 
راظء فه بعض الثىء ومصاء فى محقن وحقنا به من الأنازر 
الثينية ومن الأرانب » واصطبرا ينتظران ظهور الداء فها» 
فكان بظهر فى بعضها أحيائاً وبتخاف عن يعشمها أحيانا أخرى 
فساءما تخلّنه » وعض اللسكلب الجنون أدبعة من الكلاب» 
ومضت ستة أسابيع فاذ! كلبان منْها هائجان يضررن فى جوانب 
الققص ويمويان : أما الآخران فت أشهر لم يظهر فها عامهما 
من الطنون ثىء . أمرث تحير الباحث وينيظه » فهو داءاً 
ينتظر النتاشح الواحدة تأتى من القدمات الواحدة » وقد أتمدت 
القدمات هنا كيف اختافت نتانجها ؟ قد شاع انساق الم 
وانسحامه ؛ لافى هذهالكلاب وحدهاء بل فى المنازير والأرانب 
كذلك ء فقد يساب من الستة الأرانب الحقوة اثنان » مدان 
برلهما الملقيتين إلى الوراء من الشال » ثم 6وتان بعد ارتجاجات 
من الصر'ع عنيفة » أما الأربمة الباقية فتظل قائمة تقغم الأشيش 
ققماء فكانما جرثومة الكلب لم مخالط دمبا أبدا 

وذات يوم خطرت فكرة على بال بستور » فأسررع إلى دو 
يدانه مها ؛ قال : « إن جرثومة الكلب ندخل أجسام الناس 
بالعض عن طريق الملد » ثم عى تستقر بعد ذلك فى أعغاخهم 
وفقار ظلهورثم ..... إن كل الأعراض ندل على أن هذه الجرائيم 
التى لا ئراها ولا نستطيع كشفها تغير دائماً على الجهاز العصبى" . 
ذف هذا الجهاز المسى” إذن يحب أن نبحث عن هذه الجرثومة .. 

3 ن هذا الجهاز قد أسستطيع تزريمها واربيتها حتى وأو م 
مخ اليو أن طعاما لا 
تماق فى ججدمته بدلا من قبابة الحساء . أن نتخذ من المحمة 
والخ قبابة وحساء أمى غربب » ولكن من يدرى ؟ . . ثم إنتا 
اعتدنا أن محقن الأغاء الحبيث حت جلدهذء الأرانب واطنازير؛ 
فا أدرانا أت الرثومات التى به لا تضيع فى أجسام هذه 
الحيوانات قبل وسوها الى أغاخبا ؛ لوددت والله أن أرشق 
هذه الجرائيم مباشرة فى هذه الأماخ رشقا > 


رها . واعلثا نستطيع أن نتخذ من 


ازساة 


أنمت رو لهذه الأحلام » وانفتحت عيناه "وسسهما ولمتا 
لمذه الخيالات ... لو أن رجلا غير رو سمعها لظن يستود أصاءه 
مسمن جنون . بريد أن يتخذ من مخ الكلاب والآرانب ديلا 
من الأحسية اوير بد أن يتخذ من جاجها يديلا من القبايات ١‏ أى 
عبث هذا وأبة خرافة تلك 1 أما رو فكان أفهسم لبستور من أن 
ين به خبالا. قال : « وما بممك من وضع الكروب فى مخ 
الكلب مباشرة ياسيدى الأستاذ ؟ أنا أستطيعأنأثقب لك بهنقيا 
صغيرا لارؤمالكلب ولا يفسد عه . وهذا أصر على يجير. . . » 

فصر إستور فى وحه روحت أخرسه . و يكن بستور 
طبينا ع فل در أنالطبيب يستطيع أن يتم هذا حتى فوالانمان 
وهوآمن , لهذا أجزعته الفكرة جزعا كيرا . « :تب ترق 
ججمة الكاب الى َه ١‏ باللفظاعة ؛ والكلب كيف إيكون 
أله ؟ والخ يمد هذا كيف يكون سلاحه ؛ إن الكلب يشل 
حا ؟ لاء لاآذن مبذا ؟ » 

حئان قلب بستو ركاد ينقد أ كبر كشف أتاء 5 ويضيسع 
عليه بل على الانسان أتمن “حفة أهداها اياء . وأمامهذه التجرية 
القاسية النريية خارت من بستور قواه » ولكن روء رو الأمين 
ليده ؛ رو الذى نسيه اليوم الناس أ وكادوا ؛ رو هذا قام يحمى 
سيده من ور نفسه ء فتاه بأن عصاء . ذلك أنه اسطير أياما 
قلائل حتى غادر بستور العمل لبعض حاجته » وعندئذ قم إلى 
3 ب سلب فشممه قليلا من اللكلوروفورم حى أققدء الاحساس » 
ثم ثقب رأسه ثقبا كشف عن مه المى ؛ فكان يدق بالنبشس 
دقا بيسّناء ثم أنى بقليل من ممع كلبكان قد مات مكلوبا فسحقه 
وحن سحيقه فى مخ الكلب النائم برفق شديد وهو يقول 
لنفسه  :‏ لاشك أن سحيق هذا الخ مىء عكروب الكلب » 
فلمله مكروب دق" قلم يكن فى استطاعتنا أن أراه ‏ 

وأصبح السباح فأخبر بستور بالذى كان . فساح بستور 
فيه : 2 ويلك ماذا صنمث بالكلاب السكين ! بن له 
التميس ... لاشك أنه شل ... لاشك أنه موت .. 

ولكن روكان سبق فتزل بسرعة #خل السل» 1 
وال ب ينط أمامه ؛ وإذا بالكلب يتمسح بساق" بستور: م 
يدون يتشمم بين قبإبات | لأحسية القدعة نحت مناضد العمل . 
عندلذ أدرك بستور قدر رو ومبلغ ذكاله . وأدرك كذلك أن 


الزرمالة امف 


للسسمست 


جديداً للتجرية انفتح أمامة .. وليارت بستور يغرم 
دب » ومع هذا فان اغتباطه بالذى سمع ورأى أغراء علاعبة 
سكاب خاسة . قاللسانه : 2 أهلا بكلى المزيز ! أهلا يسيد 
إب 4 . وقالت أحلامه : ١‏ ان هذا الكلب سيثبت أن 
ن عن هذا الداء صائية © 
ئ عض أسبودان عق حقتت أحلامه » فسيد الكلاب 
يموق عواء ألما حزيئاً ؛ وصار عزق ثرا أشه ويعض قنسه » 
ت يمد أيام 0 نعم مات هذه اميتة القاسية » ولسكنه مانها 
١‏ من بده عل تواست أأوف مرت الناس كانت 
ل مثل ميثته 
مهذه الطريقة اهتدى إستور ورو وثعبرلاند أشيرا إلى نقل 
الداء إل الميوانات ,تقلا أ كيدا ؛ أعنى أنهم إذا حقنوا 
كروب فى مالة كاب أو خزر أو أرب أصاب الداء الماية 
با » وكأنى يك تستمع لبستور يقول لصاحبيه : د إنا 
ستطيع أن نرى المسكروب ولا بأقوى المدسات ء فلا بد أن 
١‏ برجع إلى شدة سثره ٠‏ . ولسْنا نعرف طريقة واحدة لتربيته 
الأحسية بالقبايات » ولكن ق استطاعتنا أن نبقيه حي ى 
الأرتني تلم ى الطرخة ارجيفة لجان و0 ؟ 
اتجد از /وجد توب من هده التجرية فى كل الذى 
أن ويكون من مياد الكروب 0 أرف أى ع آخر من 
تلوم ! أم هل مارست" تلك العلوم أمى| أبعد ما يكون عن 
ألوف فا مثل الذى مارسه بستور وصاحباء : مكروية غير 
نتلورة » كل الذي يعلمونه عن وجودها أنهم يستطيمون ثقلها 
الأغاخ والمبال الفقرية فى ساسلة طويلة من الأرانب والخنازير 
والعكلاب ء وكل برهانهم على كونها » وأن لكاب مكروبا 
فى مكروبته » موت”' تلكالأرانب الحقونة تشتيج وارتعاص » 
والشواء الجزع لتك الكلاب التئ أعماوا فى رمومها المثقاب 
ثم أخد يستور وأعوانه يحماوثون أمرا ييا لا يقول اقل 
إمكانه » ذلك تأنيس تلك السكروية الفا الى , ترى . وتعمداوا 
فىحاولمم هذه بعص التعطل » ذذهب رو 03 وتو يبية ععلالئنا11 
إل معس يدأفمو ن مرض الكوليرا ومات أويديه فى سبيل ذلك 
على ما عاىث » وذهب بستور إلى بعض زرائب الخنازير 
فى الريف يحث عن مكروب داءكان تفشّى فها وبطلب لها 


عض الآر قاء . 


لقاحا منه » ول يطل هذا التمطّل طويلا . واجتنب يستور تلك 
النازعات والجاجات الوشيمة التى كانت تنتهى على الأغلب يذمه 
والنيل من اسمه وكرامته . وحيس نفسه 
الشلاء الخطيرة فى معملهم بشاوع اله #انا وقى هده الأبسة 
أنوا على عدد لا حصر له من الاتحارب 


سور عو اه والميوانات 


ووضع إسدور رقياء على مسا عد له الشابّين وأل. مهما العمل 


على متضدتهها ذكنث نراها مكدين علمهما صباح 000 مما 


وكان ينظر ما يستعانه بإحدى عيئيه » وينظر 


بالأخرى الباب الرجاجى" للثرفة الى كنا يعملان نبها ؛ فاذا هو 
رأى أحدا من أجماسهما جام يدعوما إلى كأس المال ف شرانة 
مقهى قريب » أسرع تفرج إلى الدخيل ققال له : 2 لاء لاء 
ليسهذا وقته . ألاترى أرما مشتفلان ؟ إنها مجرءة فى غاية الخطر 
ليس فى الامكان أن يقطماها ! » 


ومضث على هذه الحال أشهر غير حسيوا جيما عند ختامها 

أنه لاسبيل إلى اضعاف. هذه الرثومة التى لا ترى غ فالماثة من 
الميوانات التى يمقدونها بالكروب بمد محاولة إشءافه كانت 
0 ؛ ومن ترى كان أقرب إلى اليأس فى أخهام هذه 
شهر ؟ أظنك تقول ,الشييخ المجوز بستور » وأن عونيه 
518 ؛ وقد مادّها دم الشباب الحار » كانأ أعصى من أرب 


يثنهما هذا الحذلان . إذن لقد أخطات الحسبان ياسيدى » 
الأعى كان على تقيض ذلك 
( ينع ) أممر رك 


مسيصيت يج 


وزارة المحارف العموميه 

يوجد بمخازن وزارة المعارف بدرب الجاميز فيات 

من مشق الخط الديوانى لواضعه الأستاذ مصطنى بك غزلان 
وهذا الشق مكون من جزئي نكل منهما فى كراستين كبيرة 
وصخيرة ؛ وهو يباع بسر ثلاثين مليا اسكراسة السكبيرة 
من كل جزه ؛ وعشرين ملها للسكراسة الصغيرة » مع 
خسم جل+ من الْن عند شراء خمسين نسخة فأ كثر 


بها اأزساة 


هللا- مادم 


فى ميدان الاجتهاد 


لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


كيف يعود الوضرباد 


ولا د من عودة إلى ذ كر: نسوص أخرى فها كان للسياسة 
من أثر فى نصرة بعض هذه للذاهب على ب.ض » ولتلك المدارس 
وأوقانها من أثر فى القضاء على الاجتهاد فى تفوس الملماء ؛ 
قال الشييخ أبو زرعة فى شرح جم الجوامع : قلت مرة لشيخنا 
اليلقينى : مايقصر بالشيخ تق الدين بن السييى عن رتبة الاجتهاد 
وقد استكل الآ ؟ وكيف يقلد ؟ ول أذ كره هو استحياء منه 
نا أرد أن أرتب على ذلك » فسكت عنى ؛ ثم قلت ماعندى 
أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التى قررت للذقهاء على الذاهمب 
الأربعة » وأن من خرج عن ذلك واجمد ل يذله ثىء ؛ وحوم 
ولاب القضاء ء وأمتنم الناس هن استفتانه ؛ وتسب إلى البذعة؛ 
فتسم ووائقي على ذلك 

وقال الحافظ الذهى فى كتايه د بيان زغل الم والطلب » 
عند السكلام على عل أصول الفقه مر أسول الفقه لاسحاجة لك به 
يامقلد » ويامن يحم أن الاجتهاد قد انقطع ومابق مجتهدء 
ولا قئدة فى أسول الفقه إلا أن يسير محسله مهدا » ذا عرقه 
وم ينك تقليد إمامه لم يصتع شيثاً » بل أتعب نفسه ؛ وركب 
على نفسه الحجة فى مسائل ؛ وإن كان يقرؤء لتحصيل الوظالف 
وليقال ؛ فهذا من الورال ؛ وهو ضرب مدن الخيال 6 

وجاء فى نيل الابهاج أن أهل الأندلس التزموا مذهب 
الأوزاعى حتى قدم علهم الطبقة الأولى ممن اتى الامام مالكا» 
كزياد بن عبد الرحمن ٠‏ والنازى بن قيس ؛ وقرعوس وحوم , 
تنشروأ مذهيه ؛ وَأَخد الأمير مشام الناس بهء فالتزموه وحملوا 
عليه بإلسيف إلا من لا يؤبه له 

وجاء فى نفح الطيب أن سيب حمل ملك الأدلس الناس 
على هذا المذهب فى بمض الأقوال أن الامام مالكا سأل 


عرىي سيرته بعض الأندل.يين فذكروا له .عنها ما أتجسه 
فقال نسأل الله تمالى أن يزين حرمنا > ٠‏ أوكلاما ما 
معناء ؛ لأن سيرة بني المباس لم كن صرضية عنده » وقد از 
منهم مالق ثما هو مشهور » قاما بلغ قوله ملك الآنداس 
مع ما عل من جلالة مالك ودينه » حمل الناس على مذهبه وترل 
مذهب الأوزاعى 

والآن قلنترع ف بيان الطريق إلى عود الايجتهاد » وإمْ 
ليس هناك فرصة تتز لهذا أقرب من هذه الفرصة التى بتو[ 
فيها أمى الأزهى شيخ من أنسار الاجهاد » هو الأستاذ الكبع 
تمد مسطق الرائى » ولا ننكر أنه حيط به هذء الرة عوامل من 
جهات كثيرة جملته يصير إلى أمود لم يكن يسير إليها فى الر 
الأولى ؛ وقدكان يأخذ بالاسلاح فها غير متأثر بتلك العوامل 
ومن هذه الأمور محاولة القضاء على الملوم الرراشية قى الأقسا؛ 
الثانوية بالماهد الدينية لتحشر حشرا فى الأقسام الأواية ١‏ 
فلا يكون هناك فاة من دراستها فهاء وكثير منها ليس فى نفس 
طالب القسم الأولى الاستعداد لدراسته . ويقال إن الرض من 
هذا تفريغ طلاب الأقسام الثانوية لدراسة الكتب الأزهى بذ 
5 كانت درس قدياً فى الأزعي , ؤلاشك أن ستتبع هلم 
الخطوة خطوة أخرى فى القضاء على هذه الملوم فى الأقسام 
الأولية لتفريغ طلامها أيشا لدراسة الكت الأزهرية على تلك 
الطريقة التى كانت ندرس مها ء لأنه لا فرق عند علماء الربية 
بين هذبن القسمين فى حياة الطالب ؛ وكلاها فى حيانه طور 
ثقافة عامة لاطور مخصيص لناحية من النواحى الملفية » فايجرى 
عندنا على أحد القسمين لتلك الملة السابقة لايد أن يجرى على 
القسم الآخر من أجلها أيسًا » ومنالك نمود كا كنا قبل أن 
نقطع فى الاصلاح هذء الأشواط ؛ ولاحول ولاقوة إلابلله , 
وإنه إذاكانت العلوم .الريائسية قد زاحمت حا العلوم الأزهرية 
ف الأقسام الثانوية ء فطريق ذلك أن مختصر دراسة هذه الماوم 
فهاء لا أن يقغى عللها فنها لتحشر حشرا فى الأقسام الأولية 

ومن هذه الأمور ما تمدن الآن بسبيله من أمي الاجتهاد 
والعمل على فتح بابه » إذ يخطو الأستاذ المرائى فى ذلك خطوة 
لا برشاها مته أنصار الاجنهاد ؛ ويجمل دستور 3 لللنة الفتاوى » 


اأرماة قف 


الى ألغها من علاء الذاهب الأربمة على هذا النحو ( أن يجيب 
الطالب على المذهي أو الذاهب الى بريد الاجابة على مقتشاها » 
فاذا ' يعين الستفى مذهيا أجابته م الله الؤيد بالأدلة من غير 
تقييد عذهب من المذاهب الشرعية ) فلست أدرى ممنى لهذا 
التفريق بين الستفتين ء وقصر الاجابة بى# الله على من بريده 
ممم ؛ وإنه ليدب أبن مخضع الله مذاهب الفقهاء 
لا أن يخضع هونا ء فلا يجاب به الستفتق إلا إذا 0 يملاب 
النتوى على مذهب. من مذاهب الفقهاء » فاذا طلب الغتوى 
علها أذتى له بها ولوكان حم الله الؤيد بالأدلة على خلانها » 
وإنا لتتزها بهذا متزلة لم بردها لها أحابها » وتجمل حكها فوق 
الله الذى كانوا يطلبونه فيها ؛ وثم يشر يصيبون ويمخطئون » 
ول بدع المصمة أحد مهم فى اجهاده . وقد حى أن عبد الير 
عن معن بن عيسى باسناد متصل به قال سمست مالسكا يقول ؛ 
إعا أنا بشر أخملى” وأصيب » فانظروا فى دأبى ؛ فسكل ما واف 
| الكثاب والسنة تقذوه» وكل مالم يواذق الكتاب والسئة فار كوه 
وحكى ان القيم عن أبى حنيفة وأبى يوسف أنهما قالا : 
لايل لأحد يقول بقولنا حتى يعم من أبن قلناه ٠‏ وذكر سباحب 
المداية فى كتايه « روضة العلماء » أنه قيل لأبى حنيفة : إذا 
قات قولا وكتاب الله غالفه ؟ قال انركوا قولى بكتاب الله ؛ 
فقيل إذاكان خبر الرسول يخاافه ؟ قال انركوا قولى يخبر الرسول 
سل الله عليه وسلم » فقيلله : إذاكان قولالصحابى مخالفه ؟ قال : 
اكوا قولى بقول السحابي 
وروى الوق عن الشافي أنه قال : إذا وجدتم فى كتابى 
بغلاف سبعة وشيول الله سل الله عليه وس فقولوا يسنة رسول الله 
على الله عليه وس ودعوا ما قلت 
وذكر الشمرانى فى كتابه ه اليزان » أن الأ ة كلهم قالوا : 
إذا مح الحديث فهو مذهينا وليس لأحد قياس ولا حجة 
فاذا نوت لنا الآن حك مؤيد بالأدلة فهو حك الله الذى يقول 
به أبو حئيقة ومالك والشافى وغيدم » ولوكانت أتوافم ف 
حياتهم على خلاته) ولا شك أنا إذا أنتينا فى ذلك على اذم 
الذى بريد المتفتى الاجاءة على مقتضاء نكون يذْلِك قد خالفنا 
- ذلك الذهب الذى جمل ساحبه حك اله رائمه ؛ وتبرأ من 
قوله إذا صححك الله بخلافه ؛ وقدكان من الراجب على الأقل أن 


يكون دسئور هذه 2 الاجنة 4 ما ذكره الامام الشوكاق ء فانه 
بعد أن ذ كر أن القلد لا بصلح للقضاء وأنه لايحل له أن يفتق 
من يسأله دن سك الله فى أ من الأمور قال : فان قات هل يجوز 
اسهد أن بذتى من سأله عبن مذهب رجل معين وينفله له ؟ قلت 
موز ذلك بشرط أن يقول بعد نقل ذلك الرأى أوالذه بإذا كانا 
على غير السدواب مققالا بصر بح به أو ياوح أن الحق خلاف ذلك » 
فان الله أخَذ عل العلماء البيان للناس » وهذا منهء لاسيا إذاكان 
يعرف أن السائل سيمتقد ذلك الرأى أو الذهبالخالف للسواب 

ومن الهم فى ذلك أنالامام الشوكاق لم يمح للمفتى القلد أن 
بدتى إلا من يسأله عن فول فلان أو دأى فلان ؛ وم يح له 
رسوله أو عن الحق أو عن 
التابت فى الشريعة أو عما يحل له أو يحرم عليه » لآن القلد لا 
يدرى واحدا من هذه الأمور على التحقيق » بل لا يعرفها إلا 
النهد ؛ وهكذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا من غير أن يقيده 
بأحد الأمور المتقدمة ؛ فلا يحل للمقلد أن يفتيه بيه من ذلك 
لأن السؤال الطاق ينصرف إلى الشريعة الطهرة ء لا الى قول 

ثائل أو رأى صاحب رأى . وهذه « اللجنة 6 قد 0 

علناء اأذاهبي الأر بعةء نهم مقلدون لا هدون ؛ وقد 
بح لم أ أمتف يفتوا من لم يمين «لذهباً فى فتواء يحكم الله 
لو بد بالأدلة » من غير انه تقيد عذهب من الذاهبي ب عية 
ولاعكن لهم أن يفتوا ب إلا إذا خلموا عن أنقسهم سفة 
التقليه » 0 لأنقسوم صفة الاجهاد : ولاشك أن أ كثر 
هؤلاء الأعشاء إن لم يكو نو كلهم لا يدعون لأنفسهم هذه السقة 
وإنه لب سا أن يدءعوها لأنقسهم . ولكنه يحول دون ذلك 
قبو 9 أن يفتوا حك الذاهب الفقهية من يسأحم عنها وألا يبينوا 

ان إلا ان لا يمين فى فتواء مذهياً من هذه المذاهب » الأم 
إلا أن يدعوا لأنفسهم انع بين العفتين 6 ويكون هذا من 
غرائب وستور « متهم © ولكنا مل إخواننا من أعضاء 
« الاحنة 6 عنهذه الاءوى » ونمتقد أنهم سيمملون على إصلاح 
وجهنها ؛ وصرفها إما إلى الاحتهاد المالص أو التقليد الخالص غ 
ليكونو إما تمنهدين بحق وإما مقلدين 

فتلك المطوة التى خطاها الأستاذ المراغى إلى الاجهاد خطو 
شثيلة جدا ؛ ولايسح أبدا أن تتكون نتبجة لذلك الجهاد الطوبل 


أن يفتى من يسأله عن الله أو 


0ك 


ذف 


الذى قأم به الداعون إل الاسلاح ونتح بإب الاحمواد من عهد 
جال الدين الأفتانى إلى الآن » وهى خطوة من السهل أن ينظر 
الها أتسار التقليد إذا آل الأ الهم وكأنها لم تكن ؛ وحن 
ريد أن نفتح بإبالاحجتهاد قتحا صريحا يكون ف الستقبل حجة 
لأتصاره » وتكاة يمتمدون علبا » وححة على أتصار التقليد 
يؤخذون مها ؛ والفرسة الآن سامحة بالتفاف رجال الأزهى حول 
الأستاذ المرائى ؛ واشتيارم له ججيعاعلى أنه رسجل الاسلاحوخليغة 
الامامين المصلدين : مد عبده » وجال الدن 

فلثبادر من الأن بالدعوة إلى عقد مؤعر يمع علناء الدرن 
الاسلانى فى سار البلاد الاسلامية على اختلاف مذاهمم » من 
رجال المذاهب الأربمة » إلى رجال الشيعة الزيدية » إلى رجال 
الشبسة الامامية » إلى رجال الأباشية الباقين من فرق الخوارج » 
إلى أنصار الاحتهاد الذن لا يأخذون عذهب من هذه الذاهب 


اعلان مناقصة 
تفتشس فيان تترى القاهرة 

بوم ؟+ فبرابرسانة م9١‏ الساعة 1١‏ ظهراً 

مشروع إقامة عزبة للسجانة بليان ألى زعمل 

ويمكن المتاوليك الدخول فى هذء الأعمال كلها 
والحصول هلى المستندات من التغتيش الذّكور نظير ميا ١‏ 
جنيه و 56٠0‏ ملما « فقط جيه مصرى واحد وستانة وستة 
وستون ملها لاغير» كا يمكن المقاولين الاخصائيين الدخول 
فى جزء منها حسب اختصاصهم . وتباع مستندات الاعمال 
الاعتيادية عبلغ ١‏ جنيه و90 ملا « ققط جيه ممرى 
واحد ومائتين وخسة وثلاثون مليا لاغير » » والأعمال 
الصحية ميلم 0/ى مليا « ففط سبعالة وخمسة وسبءون 
ملما لاغير > مخلاق أجرة البررد وقدرها ٠م‏ ملبا 
نقط ثلاثون مليا لا غير » 

وللمصلحة حرق التجية 


ازسالة 


ليكون فتح بإب الاحتهاد فى هذا الؤعر أمراً ساسما لا عكن 1 
يحادل فيه بسد هذا أنصار التقايد » وينظم فيه أمر الاجم 
تذظها يفتمح بأيه لأهله ؛ ويثلقه دون من ليس أهلاله, ويخ 
له الطريق إلى ممالمة المسائل المبمة التى أدت إلى جود الفة 
الاسلاءى » وعدم عمشيه مع حاجة السامين ‏ ويماو به عما نشدثم 
به الآن من الألاف فى أمور لا أهمية لما ؛ من قراءة سور 
الكهف نوم الجمة » والزيادة المروفة فى الأذان » وما إلى ذ10 
من الأمو التق نضيع وقتنا سدى فى الخلاف فيها 
ولقد أرانى أبمدت ف الأمل بمد أن سكنت من ذمن يمي 
إلى اليأس »؛ ومضيت فى سبيللى لا ألوى على أحد ؛ على أذ 
سأمفى فى هذا السيول الجديد بعد أن فتحث بابه على نفسى 
وأنا امرؤ لا يعرف الاحجام » ول يعود نفسه إلا الاقدامي؟ 
غير التيال السعيرق 


اعلان 


وزارة الأاوقاف 


وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف الدرملية الأهمل 
تشهر فى المناقصة العامة عملية إنشاء عفّنين بالأطيان وقف 


الدرملية الأهلى مجهة حوين التابعة للأمورية أوقاف قليف 


حسب الشروط والرسم ولأواصفات الموجودة بقسم ازى 
والميكانيكا وفى المأمور بة المذ كورة » وتقبل العطاءات اغاية 
ظهر يوم الأربماء 55 فبرابر سنة 4م9١‏ داخل مظاريف 
تدم باسم معالى الوز ير ( قسم الإدارة ) وكل عطاء لايكون 
مصحو ا بتأمين ؟فى المانة من قيءته لا يلتفت إليه » والوزارة 
حرة فى قبول أو رفض أى عطاء بثير بيان الأسباب 

وقد حدد لهو هذه العملية مده شهر ونصف من تار يشخ 
التتصريثم العمل » وعند رسو العطاء يكل التأمين إلى عشرة 
فى المالة 

ولقدنى العطاءات اق في حضور بجلسة تح للظاريف 
بوم اليس 57 فبراير سنة +9 الساعة الماشرة صباحاً 
يسراى الوزارة 


ازسالة 


إداككا 
ٍ وجاءدورى 2 ذلمامتات مام مساق ب الؤوازات تطاع إلى وسأاني 


؟- من رن الفرب 
إلى بلاك العرب 
تشرق الجرى 
الدكتور عبدالكرم جرمابوس 


أستاذ التاريغ ججامعة «ودابست 


. وكنت لا أزال منزويا فى مقدم الباخرة ؛ حيما أسفرت 
أضواء الغجر الشاحية عن هذه البقاع الاسلامية القدسة ؛ 
فاذًا ‏ بجدة © قسمو فى السباء اللازوردية ؛ بيما تترانى أمواج 
البدر 3 أقدامبا » تشقه عشرأت البواخر والزوارق فى حرك 
متواصلة » يتصاعد مها سخب داو اختلطت فيه كافة لغات 
الشرق ؛ فأطدت إلى ذهنى الكدود بابل بأسواقها وشعوبها» 
إلا أن الدينة الخالدة كانت تبدو فوق هذه الطياة اللاغطة » 
كانما نسمو خلوم] فوق مظاهى مدئيتنا الحديثة الزائلة وقد 
برزت مها ما ذن فى دقة الحراب وقباب كانت شاحية البياض 
قب ل أن يدنسها دخان بواخر الذرب فكانت ترسو فى ظاها الراكب 
الشراعية حاملة طوائف المسلدين من المند وجاوة وسومطرا 
والسين وشواطىء أفريقيا 

واقترب السباح فاستعد الركاب للثزول وبدأوا يستقاون 
الزوارق الخحفيفة » وكان النساء بريدين تلك الملايس البيضاء » 
سافرات الوجوه » لا يجرق أحد على أن يتطلع اليهن بنظرة ؛ 
ومن ذا الذى فى قلبه مرض فينظر الهن فى هذه الساعة الرهيبة 
نظارة اشعهاء ؟]وق الوافم أن الحاذبية ألخنسية كانت متعدمة 
ماما ؟ وقد أبمد الحجاج عري خواطرثم شى مود اطياة حتى 
لا يحول ثى« بيهم وبين الوسول بقارموم إلى نور الله الواحد التهار 

وكان على الشاطىء حشد من الجالين والطوفين وصراقي 
جوازات السفر وقريق من موظق الحكومة طباية الشرائب 
وثم جيم بتكلمون لنات شى . فها إن يهبط علمهم أحد الحجاج 
حتى بلنقطه الطوف ويقوده إلى اموظفين الختصين وبمك اهام 


عن جنسيى فأجيته : من بلاد الجر ... عتد ذلك أظهرارتياكا » 
إذ م يسبق له أزسعع قبل اليوم بيلادنا؟ وأخيرا أسر إلى" بأرف 
مسألنى من السائل التى يبت الأمير فنها بنفه . وأشار إلى أحد 
رجال الشرطة وأصه بأن يقودفى إلى دار الأمير لأنه هو الذى 
برده سلطة التصري فى بالسفر إلى مكة . وكانت دار الأمير تبمد 
عن اليناء مسافة لا تقل عن نصف ساعة سيرآ على الأقدام . 
ولّبيت الأمى فسرت مع ذلك الشرطى تتجاذب أطراف 
الحديث فى طرق مصدة ملساء ؛ غير أنه كان من شوء حفلى ,أن 
أحد مسامير لحف الذى كنت أنثتمله » بوز من موسعه ودخل 
فى قدى فأحدث لى ألا شديداً خال أثره أياما طوالا 
وما إن انتبث مقاباتى للأمير ؛ وقد استذرقت محو ساعة » 
حى عدت إلى الباخرة » وكنث قد نسيت أنىترحكت أمتعق 
فى الزورق البخارى : ولقدكان أسنى لشياعها عظليا » وك عنفت 
نفسى لوقوعى فى مث لهذأ الاهال الذى كانت تتييجته ضياع الأمتعة 
عم فها الكنب ١‏ وكدت أفطعالأمل من المثور عللها » ولسكن 
لل سج. لان العام ام سكم الذىيقوم ؛ نه رجال الشرطة فى الحكومة 
السعوديةأتاح لى أنأعثرعلما بسهولة فىإحدىقاات امرك وعلها 
بلاقة يأسمى . وبعد ساعة قادنى الاوف إلى دار الأستاذ مد 
تاسيف الذى كنت أحمل اليه كتاب توصية » وماكاد يتاوه حتى 
رحب فى على طريقة المرب فى شوق وترحاب » وتمرنى يكل 
سنوف الكرم ااتى لن أنساها ؛ وتلك لعمرى إحدى مقاخر 
الاسلام الى تتجلى عظلمنها فى كل مناحى الهياة 
وله تمد ناسيف ذوق أنه من سراة المحاز رجل 
مثقف ثقافة عربية تأنجة » وتضم داره «حكتتدة زاخرة لا يكاد 
الانسان يرى مثيلها فى يمض الأقطار الأوربية أو الأسيوءة » وله 
رفاق يلتفون حوله كا" سراب الطيور ؛ ليلتقطوامن حديئه ااشعى 
المسم البالفة والآيات للبينات 1 
د 
تبعد جدة عن مك عسافة 4/ كيلو مترا » وتشبه ميانها 
الاستحكامات المسكرية ودورها صيتفعة ارتقاعاً شاهقاً : وعى 


ع ازسلة 


مكونة من جلة أدوار» بيمًا تنوج جدة قباب الساجد القدسة » 
واسمة إيأها بذلك الطابع الفريد الذى عيزها دون سائر مدن السام 

ومن الثريب أن قناصل الدول والوزراء الموشين يقيهون 
فى حدة دون أن يتخطوها إلى داخل الأراضى القدسة ؛ 
ويستحضر رجال الحيئة السياسية طعامهم من الخارج ؛ حى اماء 
يكلبونه من مصر ء لأن مياه جدة أحاجية غير سالحة اشرب 

وتستقيل أسواق جدة مادة زيإئن من كافة بقاع المالم » 
ولاينتأ تمارها يستحضرون أنواءا من السلم لا تناسب ينما 
مطاقاً ؛ ول فى شايط من أذواق غتافة ومشارب متباينة 

وبمد أن قضيت فى ضيافة الأستاذ تمد تاسيف بضعة أيام 
صدرت الأواصس بالسماح لنا بالسفر إلى مك2 ٠‏ والواقع أن الغترة 
التى قضينها فى دار ذلك الشيخ الخليل دقمتنى إلى الاعان الشديد 
بأن الفوارق المتسية لاأئرها مطلفاً فى الاسلام » بمكس مان اهده 
فى الحضارة الأوربية من الاشادة بالقوميات والعصبيات وغيرها 
من الشتكلات الاجاعية التى تثيرها روح التعسب الأجمى 
نى فى السبارة إلى مك خمسة عشر زنجيا مل 
أهال الصومال » وكنا فى خلال الطريق لا ننقطع عن أن مرتف : 
لبيك اللم لبيك ! ومنتا يجدر بى أن أنو ٠‏ لدرة الثانية بعظامة 
الاسلام التى تتحثى فى عدم التفرقة بين الكبير والعمير والرئيس 
والرءوس» فالكل سواسية/؛ وقد شءرت بتلك المقيقة وأنا 
يصجبة هؤلاء المبيد الفقراء ؛ وقارنت بين ذلك وبين الغروق 
الشاسعة فى أوربا ألوجهة و احتقار المناصر الضميفة والتفرقة 
بين الألوان 

كانت الميارة تنطاق بنا فى طريق مهد لاعله التقار فى 
كل جه من أ<زائه ؛ طريق سلكه قبلنا ملوك وعظاء وأتبياء 
مذ مثات السنين » وكانت انسيارة كلا مرت يقافلة من القوافل 
نظار الأعراب إلى تلك الآلة المهنمية التى تنبعث منها أسوات 
منغرة : ورواتم 5 رعرة ؛ فى ثىء من الحنق والفيظ . ققد أصبح 
النقل اليوم فى أ كثر طرق الحجاز بالسيارات مشي مع مقتضيات 
الحشارة المديثة ؛ مع أن البدو كانو! برحمون الشيء اللكثير 
من تقل الماع بالابل » وكانت التقود التى قى يدفم العم تت فى 
حوزهم 3 أما السيارة كان عنها وأئمان وقودها وقطع تشييرها 


وسادفت أن رافق 


تسرب الآن إلى خارج البلاد ؛ فلا دب إذا نظر إلها البدز 
ثىء من الحنق ونقموا على من كانوا سبباً فى إدغال تلك 9أ 
الجهنمية 6 إلى الصحراء ؛ وثم يقولون إن الانسان يحب, 
يركب فى سبيل الحج أشن الأمور » فلا يخال نفسه ذاهيا 
سياسة هادنة ؛ ويتذرع بوسائل الراحة والرفاهية هما يلقاا 
السيارة ؛ وعقارنة الابل بالسيارة » جد أن لاذولى قوة اح 
على الجو م والمطش » يمكس السيارة التى محتاج إلى مجديد | 
كل أدبع سامات ؛ والوقود كا تقد » فضلاً عرئى جهل الس 
عيكانيكينها ما يسبب عطلها فى الطريق وترك المجاج فى اله 
إلى أن تقدم سيارة أخرى 

أجل ! لقد أزعت السيارة ذلك الهدوء الشامل فى الس 
وأنضت مضاجع الأعراب و<دولت طم أنيتهم إلى نوع 
الثورة على الحشارة الأوربية وما تقدمه إلهم من كر 
وطيارات ولاسلكٌ 

دخلت سيارتنا مكة فى منتصف الليل تقريما فراءني أن أ 
الناس فى الشوارع »؛ يغطون فى وموم ويادون بالجنة الى ع 
موعودون ؛ لاسها وأنهم أصبحوا على قاب قوسين منها . أذ 
هذا النظر خاطرى فاننشق فى نفسى شعور شق وأا أستقيل : 
الأرض القدسة التى وطثها قدما أرسول وكانت خير مة 
لاحق ؛ قهدت التاس إلى السبيل القويم 

وقسدت لساعتى إلى دار مطوقى ؛ وم دار رحبة ها 
البنيان » مها غرف ف الدور الأسئل أغدت لاستقبال الج 
الجدد عند وصوطم إلى مكة . وبعد أن رحب ف العاوف سأ 
عما إذا كنت فى 9 إلى طمام أو شراب ذأجبته بالافى » 
كنت لاأزال غارة) فى تهار مرى الأحاسيس الأفية » مما 
النفس يقرب بزو النهار للطواف بالكدية اأقدسة 

وما إن غثديت غرفت واستلقيث على البساط حتى أشمض 
عيفي واستولى على" النماس » فتخيات الرسول الكرم وقد ؛ 
أمائى فى شكل نورانى » يكاد يخطف الأبصار » وكأأئما هو ينه 
كللة الله قيضىء مها المالم يدعو الكلق إلى كلة الحق » ورأي 
الخافاء الأربءة توسطون حاقات من الناس طبقاً لقواعد الد 
الحنيف » ويسودون العام بالمكة والحبة لابالمنف وااشدة 


ازسالة م 


( مخيلت هارون الرشيد وهو ول آناء الليل فى شوار ع بنداد 
بيموس فى خلال أزقنها ودروبها » فيكافى' الأتقياء ويتزل 
توبته بالجرسين » وانبسطت أمامى بلاد الأندلس الزاهرة وقد 
بادهاحم العرب ؛ فتشمروا بين ربوعها الع والمكة والفاسفة 
الفلك والذقه حتى أصبحت هذه الملوم "كشجرة مباركة 
إرعها فى السباءء وأظلت بأوراقها اليانمة االحضراء يجاد مكة 
الكرمة والكمبة الشريفة ؛ ولا يظن أحد أن ما شعبدته كان من 
نيل الرؤرا أو أشغاث أحلام ؛ بل هى أشباح خائدة تعاوف بذهن 
كل مس صادق المقيدة متوجه إلى اله قاب نت طاعس 
وعند انبثاق الفجر بسنا من النوم على أصوات ملائكية ؛ 
كانها هابطة من الباء » تلك هى أسوات الؤذئين يدعون 
الؤمنين إلى سلاة الفجر التى هى خير من النوم » فقمك 
«برولا ؛ وبعد أن توشات عمث شطر السجد ارام و«مى 
معطو ء وكنتث أؤدى الصلاة الفروشة طبقا لارشاده ‏ ثم بدأت 
أطوق بالكمبة فسرنى أن رأيث الوفا من الحجاج » من كافة 
الأثوان والأحناس » يتباون فى لحفة على لم الحجر الأسود » 
زهو رمز تاريخى للاسلام كن الرسول الكرم بتبرك به 
ؤيقبل ؛ وتدمه فى ذلك الخلفاء الراشدون ء وثلات تلك العادة 
متبعة للآن ؛ ولفد حاولت ءرارا أن أقترب منه فكان يسدق 
عن بلوفه كثرة الرحام ؛ ويمد مشقة لمث بيدى سعاحه الرمادى 
الأملس » ولكن مأكدت أله حتى رأيت سيدة من أهاللى 
فرجانة تقع على الأرض إر صدمات عنيفة من الخلف ء وكانت 
تحمل على ظهرها طفلما السكيتة التى ستصبح حاجة بمد ين » 
ولقد قدمت هذه الرأة الثقية إلى المج ممنطية صهوة جواد مع 
بقية أفراد أسرتها ؛ من بلدها فى أواسسسط آسيا فاستخرق 
سقرثم أربمة أشهر ؛ ولقد أخبرتني هذه الماجة أنها كانت تدخر 
مله الزيارة القدسة من سئوات بسميدة » وأخيراً حتقت حءها 
وكانت مبتمحة أشد الايهاج 
قث بعد ذلك للسى بين السما والروة ؛ وهئاك الى كثير 

من الشقة والمتاء ؛ ؤلست وا رحلاق أخذ يقص خسلة مركن 
شعرى المبمثر عملا بالسنة ألشر بفة ؛ وليثت فى انتظار مطوق 
ليأخذنى إلى جبل عررفات 


إن الاقاء على جبل عرفات لم والنرض الأساسىتقريباً للحيج » 
فالحجاج الذبن: يفدون إلى جدة متفرةين ؛ يممتهءون كلهم ف لوم 
واحد ويشرون فى صعيد واحد» وهنا تظطهر عظمة الدين | انيف 
وحكته ؛ فقد كان مموع المجاج فوق عرفات لايل عن 
حسين الفا » مع أن مَك بمساحتها الشاسعة لا تستطيع أنتأرى 
مثل هذا العدد الوافر 

وجبل عرفات من أجل جبال المالم » يصل ألاء اليه من 
« عين زبيدة 4 فى أنابيب : وهو عمل عظيم فى ذانه » لأنه يفف 
من متاعب المجاج للحسول على الماء . وهناك ثل يطلقون عايه 


. « جيل ,لرحمة 6 به مع_لى كآن النى عليه السلاة والسلام 


تصلى فيه 

ولقد رأيث الحرس الوهابيبقم على تلك البقعة لونم المجاج 
من اقامة الصلاة بالقرب منهاء كا أمهم يحرمون على الأنجاج 
السجود أمام الممد الحجرية المسئدة اليها 

والوها بون يمارو نأشدالمارضة فى دخان ألتبغ 5 ولكنى 
رانك أن هذه العادة تكاد تتلاثى 4 وألفيت كثيراً دن اناس 
يد نون ف الطرق العامة حت فى الجبل وبجوار اللسلى »كا أبطلوا 
مادة الحطابة اانى كانت تلق على ظهر البعير 


5 لكريم ب ماثوس 


ويطاب من : محنية الملال بالفحالة بالقاهرة 
ومكئية الهضْة بشارع المدابغ بالقاهرة 

ألكلت بلجينة التألبف والترجسة والنسر 
دمن لو 5 بشار ع الكرداسى رتم ١‏ بالقاهية 
وعنة هه" قرش مصريا عدا أجرة البريد 


اج سمج بع ل الوم اومن عبرا سم 1ل ا 


ازسالة 


بين الثريا والرى 
للأحتاذ عد الرحمن شكرفق 
الول والمدى والسر طان : فى الأبراج المدروفة بيده 


الأسماء > والمنى هو أن الشاب لا عتم بها يني' له 
الفدر » كا بهم من يرصد الأفلاك والأ براج لبعرف 


مها ماخبئه له التدر 


( الناظم) 


الاب 
عام 


تذ كر الشسياب » وقد علونا 
وحن الخالدون » وكان حقا 
سوى المزن الذىعقباه ضئِك” 
زطئنا فوق أطلال الدرارى 
فلا حمل ولا جدى رقينا 
وما من صولة الأقدار خننا 
بأرواح لما فى الأفق مسبى 
ركضنا فى الساء لك 

وحكلنا َس ا 
5 نبا عا مدق التال 
وأنثائن ازمات نيم عيش 
وكتا فى التلان الشمل تحكى 


به فوف احجرة والنجرم 
خلذ الخالدين مر الحموم 
يرن صداء فى نيك اليم "9 
وأشرفنا على يد السديم 
ولا السرطان ذو البرج النظيم 
ولا لاحت لنا مثل الغيوم 
ردت م 
خُنْوٌ امير لزه المييم 
حسوناها ولم تك من كروم 
وم تَْشنَ النية فى المجوم 
5 محذر مقاضاة الغريم 
نظام الشيب والدر التظل 


اللشيس 


سكنا الأرض بعد الأفق دارا 
أفهمنًا الفضاء » وما فهمنا 
وككرت القوادم واللخواق 
صدونا للحياة ؛ وما تراه 
فن حستر إلى يخل وذل 
أطَك الوت من 5 1 
وغ انمره 50 
وضاعت جد الدنيا وصارت 


0 لنا إلى بطن الأديم 
ول' ماشئت نت" فى اغو الملم 
وهيض الءة غم فى ا جم الكلم 
من 0 تبحر والشيي 
وسسوء ,الظن ياعكل النبم 
وظل الوت أصبح كالشديم 
وخط ألوت أهون للفهيم 
كاطار طل جم المديم 


)١(‏ ضيك الحزيم : براد به سوت الرعد 


محاربنا التذكر والعنى 
وقدما قد تسمنا بالقتى 
وليث الذ كر » وهو نذير شجو 
سننى أتنا كنا قدياً 


كلا الأعى بن فى 0 
وأكلنا اتفاود على 
يدوم بروقة المهد 
على هام الثريا والب 

عير الرمى رخ 


الليلة الثانية عشرة 


الحدى روايات شكسيير الخالدة يترجها إلى ال 
شمراً الشاعس الحضرى على أحد بأكثير ء وقد قم 
تصرفاً لايضير يجمال الأصل © بل يزيد أ 
وضوحاً وحسننا ؛ كا تمل فى التورية اللنظية 
تصد إلا شكسبير فى كلتق 11887 ( الرعل 
2168815 ( القاب ) تقد ققل الترجم المبيد مر 
إلى البحر ليتستى له الاتيان بمثل هذه التورية فى 
العربية ء وإل الفارى' السبم الأول من الرو 


الشبد الأول - فى قصرالدوق 
يدل الدوق و (كريو) وأرا فآخرون» حيث فرقة الوسيقءبىاس 


هات أللانك ياعازق إركف 
هانها ! زدلى منها فسى 
أعد اللحن الذى غتيته ! 
كاد سن رقكتهشى !ا 
رف بالسمم بجنوباً عطراً 
دك ! قن نك هذالم يمل 
آم روم امب ! ما ألطف مس 
كرةٌ هائلة أنت :قد 
فو و تلببلة 
تسقط الأنبار فى البحر فلا 
2 
وموم النفس مبيا عظمت 
دون أمواجك فى ثانية 


نكن الألمان لاحب غذ 
أن بلاق حته منها امتلا 
إنه طاب على السمع 
يدع الشجو له الاذما 
سرق الروض شذاء ثم 
عندى الأن ومائبلٌ م 
براك فى الننس وأقواك مم 
ت تطفين على مأ ىال 
أبدا تَيْدين فى ألف , 
إنه ماه وأنت الكهربا 
تمدم التأثي به وال 
وسعت أويا» وشطت فى : 
نتلاثى كالتاع من ضمٍ 


لسلسم 


ازعمالة 


مده 


ذا الغالى رخيص» وإذا ال 


وَل ما فى 
١‏ أوليثيا ) » وهائني 
هناك يرت بالا 
معلاردًا درل 3 
خيرطها من هموى 
« يدخل ثالنتين » 
هات عنها ! ماذا وراءك ؟ 
5 ا 
سلّتّى عنها الوصيفة هذا |! 
لن يرى الكون ننهوجيها الما 
نرت أن تبق كراهية الدب 
كل بوم تعلوف بالبيت بالدم 
كلهذا من أجل موت أخركا 


حمر مين 


ره له فأقشسمت لتد عن 
ا 
أكان هذا وفاءها لأخها 
29 0 #ر 
أو إليها ( كر بيد ) سدد يوما 
ندا فى ذزادها كز م 
واعتل عرش قلها مَلِك فر 


أوجقار» وإذا الأشرعياء”"" 
د البال ؟ فالجو حالى0© 


فى الصيد ! والبال بالى ! 
قدراً. وأنشن غال 
بنها اال 
للحب بعسند الضلال 
مشركسسا بالتكال 
مه وطول الايان ! 
من كل وجه وحال 
ونسجها من خيالى ! ! 


ضيكمولاى ! لورزقتالقبولا 
قات توما ارام جتلات: 
فر سيعاً سبع بوسف طولا ! 
بر عليها ب مسدولا 
ع سل الثرى وى المسيلا 
ن الها الحتب الأمولا 


(,) أساها عليه دهرا علويلا 


!إلى حسما الشمورّالثبيلا! 
كيف بالله لوأحبّت خليلا ! 
ساكب الطيف القتولا ! 
شاغل - دونه صريعاً قتيلا 
: كترعون مسر دان نيلا 


سر" أماى إلى أر يك من ال همسر أهدهدذ 0 النؤاة قليلا ! 


حي ثثُلنى خواط' الحب ىأ 


)١(‏ الأسر : اثفوة 
والبال أيسًا الفلب 
8 م " 


نافها مرتما خصيباً ظليلا !] 
ل أمر با اكثر 


(؟) البال : انوع معروف من الحيتان 


الشاعر 
للسيد رياض معاوف 


دن كتابه 0 الأوتار التقطمة 6 الذى فيدر حدئا, 


شاع فى شقتيه كات مهلا ١‏ 
ضاقت الأرض عليه لطمرحة 
وخيالة 


جذرة فى مقلتيه 


رُوحه الشتعلي' 


قطرة من محجر الله وروحه 
وجمال"' 


شام إن شدا وردّدا شعرا 
ما ابنسام الربيم ألطف ثغرا 
ودموع الصباح أطير دما 
أبن دو المزار فى الروض منه 
هو( مُوسّيه ) هل سمعت نواحا 
وهو ( دي ) هلا رأيتجحبا 
وا ممرى » دنم العمى (ضوهسقط) 


فنياط القلوب من أوتارةٌ 
منه حتى لو كان ف تار 
منه فوق الخدود من أزهارة 
لاجاريه روه بهزارة 
فى اليالى أرق من أشعاره 
يكتاب حروفه شمر ناره 
برتدى التائبون من أنواره 
نامس معاوف 


اللس سدم 


يل الأيام 


للسيد الياس قنصل 
لوكانت الأيام تقفى عرة لرء ما يصبوإليه » معجبا 
مامت عن نفسى ثياب رزائتى 2 ورجمتمسروراإلىعهد الصّى 
هوحقبة فوالعمر حرس صنوّها ظل من الطهر الصمم ظليل 
وكأنها متها مر كله ما بد المواطفت لالكال سيل 
يسخرالزمان ما لديه على الذى رذ الوجوةٌ بأن يرنه صَياءةٌ 
لكن حكاه ترافق جوده سر ؛ وتتلف ما يقوق عطاءةٌ 


( البفية فى ذيل السفحة التالية ) 


لان 


لس اه 


الزصساأة 


فهول ماقه: فى الفلسف: ام ولا 
.- نطو ر الحرتكت الفلسفية فى أمانيا 
الناعية ابر ايز مى ملقب لثم 
الس ويرمان 
أو الانسان الأعى 
لللاستاذ خليل منداوى 


لنقترض أن هذه القوى يتفاعل بعضها ببءض تبما لقانون 
اللصادفة والتدابير المتعاقبة » وأن الترئي سي اللاحق مؤثر ف الترتيب 
السابق ؛ فا عسي يقوم فى أزلية ازمان ؟ أرانا إذذاك مشطرين 
إلى القول بأن هذه القوى لم تباغ بعد نقطة التوازن ولن تبلئها 
أبدآ] » إذ لوكان هذا الترتيب فى استطاعته أن يظهر بومااما» 
لاستطاع إذا أن يظهرلتطاول الزمن الثابر . والمالمْ ‏ عند ذلك ب 
وصبسح جامد سا كنا لا يتحرك » لآن من الحال أن نشل هذه 
القوى عن « نقطة النوازن والاستواء 6 بمد أن أدركتها ووسات 
الها . فنحن إذ أمام القول بأن شحنة من القوى الثابتة المينة 
ول هنل الآماد نإيير 3 تذتر وسالات لا تتناهى . 
وبما أن الزمان لا نباءة له ». وعاان هذه الشحنة من القوى 
هى معينة محدودة ؛ فسوف تأي لطفلة - مبماكانت هذه القوى 
عظيمة ومبماكانت آثارها الناشئة عنها كثيرة أرى فا هذه 
الاعدة الطبيمية غير الماقلة تولد « تدرا © أو تهتدى إلى الة 
انستقر عندها وتقف عليها 
إل بك 


ت إلى الشباب مضتّما ‏ من حيث لاأدرى جال هنا 


ىكل بو مكان يبلك بعضما ‏ زخرت به ننسى من الآراء 
فإذا التفتٌ إلى الوراء رأيتتنى أشلاء ضهَا الليالى الماضيه 
ووجدت” حولى ماعائل غرية" ‏ تنشى بلاقتها الأمانى الذاوية” 


والحق أنى قد غبنتة ول أفن 
ما خبرتى إلا شعور طهارق 


( «اصمة الأرجنتين ) 


إلا بساعات من الالاع 
خننتّه فى صدرى يل" الأيام 
الياس نس 


ولكن هذه اطالة أو هذا الانتقال سيجر وراءه سم 
نامة من اهالات المنسيبة عنه ؛ من حيث أن ارش العالية 
ذات الأشياء وتمشى باستمرار على دائرة واسعة .كل حياة < 
عمى جزء من هذا الدور الكلى . وكل فرد قد عاش الحياة ذ 
مرات لا حصى وسيعيئها إلى الأيد . كل الخالات التى ع 
لاؤجود أن يبائها قد بلثها فى الماغى مات متمددة . قد 
مىة » وعىات عديدة سيكون وسيعود : وكل القوى السا 
متوزعة أليوم توزعها بالاأمس / 

أمها الانسان 1 إن الحياة كلها كرملة “رش ش داعا ويجمع دا؛ 
وكل خليقة من هذه اطلائق لا تنفصل عن الأخرى الابة 
تلك اللحظة الطويلة الشرورية لما حتى تعود تلك الغرورا 
البىكانت سبب ولادمها » فتمود إلى التلهور . والولادة حالة * 
فى الدور المالمى »6 وعتد ذلك ستحد كل شقاء وكل خبط 
وكل سديق وكل عدو ؛ وكل أمل وكل ضلال » وكل غره 
وكل شماعة من الشمس + وكل نظام الأشياء » وهذا الدر 
الذى انت فيه مثله مثل الحية سينبئق من مجديد 

فى كل دود من أدوار الوجود الانسانى ؛ لكل إنسان < 
على الأغلب - ساعة تظهر فما الفكرة القوية القائلة « بارج 


.الدائمة 6 لسائر الأشياء . وهذه الساعة ألتى تبلئها الانسانية م 


ساعة « الماجرة 4 

وما إن بدا لنيتشه هذا الذهب حى سرى فى روحه 
وغمر فكره ؛ وغلب على قلبه ؛ وقد عزم على أن يشامر بعشر 
أعوام من عمره » يدرس التارعخ الطبيعى لكي يستطيع أن يسو 
مذهبه هذا على 5واعد علمية ثابتة » ولكنه لاذ بالسمث وأورل 
ولكن فكرة الرجعة الدائمة غات 
تتجاذب فكره » وظل يدور حولها . وهذه الفسكرة كانت 
6 الكبري إلى رجاله 

وقد وشح حلا تأثير فاده الفمة التى غشيت تبتكة بوم 
أصبح يؤمن بهذه الرجمة الدامة . ولن نستطيم أن نتخبل 
حلا للمسألة الوجود أظل وأمهم من هذا 0 
شيا ؛ إنه وليد.مقادرعمياء ؛ ينتج من وراء مصادفاءه الحالية هن 


خينته فى زعمه هذا . 


إاحدى هبات 3 زرادشت 


الشمور قوى عازج بعشها ببعض ٠‏ فيخاق بعض الناذج على 


اأزساة ال 


سبالصادفات . أما الحركة الشاءلة (لوجود ذهى لا تقود جما 
+ ولا قسما . وإبما عى ندور حول نفسها يدون أنقطاع في نفس 
باثرة » وهذه المياة التى تحياها سنكررها إلى مالا نهابة ؛ دون 
يكون هتالك رجاء فى انتذير . وكل لحظة مشحونة بالكابة 
لشقاه والسأم سنحياها مرات لا تحمى . فهل ف الامكان أن 
خيل ما وصنع هذا الافتراض فى جادات النحطين وإلرضى 
التشامين » وف كل من نرجح كفة شقائمم على كفة ذرحهم ؟ 
عند أغاب الناس - م يبدو -- فكرة تشبه فسكرة العودة 
ناغة ؛ تظل وإن لم نكن مبنية على مبدأ ممين -- غير مؤذبة 
لاضارة » لأنها :تبنى فكرة محردة خارجة ءن الادراك ؛ لأن 
أيلتنا غير قادرة على اخراج هذه الفكرة إلى حيز المقيقة » 
لأ المارف الت يتلقاها عقلنا لا نمين إلا قليلاءن قوتنا الحاسة . 
إلكن نيتشه هو الذى هب الحياة اتعالمه » وهو يتفل.ف 
كل وحوده 
وند يشاهد أن الرحمة الدامة أخذت تظهر فى بض 
للدغلا تككابوس شيطانى عل قابك رعباً ويقف دقات قلبك » 
يقسونه على النحطين والأشقماء بدأت الآن تريدى غير رواء ؛ 
وقد وشح ما بريد فى صيحته هذه 2 لموتوا سربعاً . ليقتلوا 
أنفسوم » أو ليقتلواء هؤلاء المنحطون . ١٠١٠.٠‏ ! من قبل أن 
يتمكنوا من قياس أعماق هاوية الآلام التى غمرقوا فها » وقيل 
أن يفقهوا ممني القدر الوحشى الذى يقضى علمهم يأن يجرجروا 
سلبائهم يدون أمل فى نجاة » وإذ ذاك تفهم إذا كانت الانسانية 
فىاستطاءتها أن تتحمل هذا المذهب دون أن تزل سسريماً فىهاوية 
اليأس والموف » أو أن تمتير فكرة المودة الدائمة كابتلاء يبوى 
به من لا تصلح بحيويهم 
لايد من قوة نفسية خارقة لاحبال قكرة المودة الدائمة 
وهدًا هو صاحب هذه ا'قوة النفسية يستطيع أن يقول 2 إذا لم 
يكن لاحياة ممني بذامها فأنا أعطيها مدني . إعا أن قعامة من العلبيءة 
تريد أن تحكون دائما جديدة ؛ تسمى يدون سأم ولإونصب إلى 
مالا نهاية ف الحلقة ذامها . إنني سأرتفع وأصمد حتىيت-نلى أن 
أتأمل كفتان روة الحياة المنسبة النى لا 'نفهم . وسأهتز طربًا 
إلى لسبة هذه القوى التى أنتجت وحصلت كثيراً من الآللر 


الاطيقة الرائمة . والتى ولدت الاثسان وسةكد السويرناكف . 
سأعنى بكل قلى وإعانى من القوة الممياء أن تبدم شيا لامماً 
ساطما يسمو على الانسان . وسأحيا براودتى هذا الأمل , 
وسأجءل وجودى كله وماء لمذه القكرة . أزيد أن الدائرة التى 
تتحرك فها الحياة ور [كايلا بإهس] زاهى) . سأنفى حياق 
قر ]ا محا ؛ راحياً أن يؤول دورى الذى أمثله إلى نتيحة 
حسنة . وإذا خسرت - فىهذا الدور - فلى رجاء كير فيحن 
يلي ويأنى بعدى . وهكذا لا يتلائى من الوحود ضياء الياة 
ولا يكفهر . وهكذا الانسان الأخوذ مبذه الفكرة اأتى تزيده 


نشوة 3 يصبح فى حالة ببصر فها هزاعه وأنكساراينه كفدية 


يسيرة لأفراحه وانتصاراته . يجدها كالمتخس الذى يدثمه دانم 
إلى التمالى والتساى ؛ إلى تفوقه على نفسه . وهكذا إذا دجع 
إلى محاسبة نفسه برى أن مقدار سروره كان أرجح من مقدار 
أله وإذ ذاك برضى بكلحدية وشوق قكرة المياة اللالدة » وقكرة 
القبول بإلحياة التى يكررها إلى الأيد 

ولمذه النثيجة تسامى أولئك الرجال الساءون الذين جعوم 
زرادشت ف مناريه . فين عرض علهم تمالمه الجديدة وفشائله 
الجديدة ' وفتح عيوضم على جال الجياز وروعة إلأياة ؛ وحين 
شفاهم من تشاؤمهم ورفع نفوسهم التى أوشكت أن تاحنى حت 
أثقال الك بة والسآمة ) جعهم حت جنح الظلام أمام اأمارة 
حت قبة أأسماء 

جلسوأ سامتين منهيبين .كلوم فى سن السكهولة ولكن 
قلومهم تفرض قوة وحياة » وكل منهم راض بنفسه عن نفسه 
إذْ غدا شيئًاً سالحاً على الأرض ء وكان سكو ن الليلالفم بالأسرار 
يناجى قأويهم . عند ذلك تمت أتبوية الأاجيب . فالالسان 
الأ كثر قبح جاس ينفخ للمرة الأخيرة ؛ وحين دماه داعى اكلام 
قال ؛ هذا السؤال الذى خرج من فه طاهى] نقيا عميقاً ؛ وجيع 
من كانوا حوله يصدون إليه أحسوا أن قلومهم مخز ومخفق طرباً 

قال : 2 هأنا - لأول مية س- غدوت راضياً عن حيانى 

جيلة الحياة على الأرض . أن يوماً واجداء ان عيدا واحداً 
عع زرادشث علماى بأن أحسب الأرض 

سألت الموت : هل - هنالك - الياة؟ 


وياب ازسسالة 


ألا لتأت صرة أخرى 
أانى ١‏ ألا تريدون أن تقولوا للوت مئلى : هل هنالك 
الهياة ؟ وفى سبل مبة زرادشت لتذكن مرة أخرى » 
أفلح إذ ذا زرامشت . فان الرجل الأكثر قبح » والسخ 
الذى قتل بعضه لاله ؛ الذى يتمثل فيه كل قبح وشر وسوء فى 
الانسانية قد تلق الآن جال الخياة » وأدرك أن الام هو قدية 
لامتدوحة مها للسمادة » ثقال : - إلى لاوجود . وبيها كان 
النى مخاطا بأنباعه » يتذوق حمرة هذا النصر كان بتهادى ناقوس 
تدم ذو رئين حاد يعان ببطء - عىء نصف الليل - 
نصف اليل هو الساعة الواحدة التى يلاتى فها النهار الذى انتحى 
بإلهار الذى سيبتدى” ؛ حيث يسافح اوت اللياة . نصف الليل 
هو ساعة الصمت الأ كبر ؛ حيث النفس التأملة تتفتم لها 
التأملات والأسر ار الخفية . ويبتاكان الناقوس القديم ؛ الرسول 
الذى يقرع لأفراح الانسانية وأوجاءها ٠‏ يملن بدقاته الاثنتق 
عن تلك الاحظة الى يجوز فيا الوت الى اطياة ؛ نر 
زرادشت يترك رجاله السامين يلسدون الفكرة الكيرى لارجعة 
الداعة قار قة فى الألغاز كامها يمور رمئرى معطر بالنشوة الدينية 
١‏ : ألا احترس أها الانسان ؛ 
؛ ماذا يقول منتصف الليل الءميق ؟ 
كنت" أنام » كنت أنام 
5( : هأنا قد تيقظت من حل عميق 
© : الوجود هو مين 
< : أعمق ممالم يفكر فيه النهار 
٠7‏ ؛ وتميق شقازء 
4 : وفرحه أحمق من أله 
: الشقاء يقول لك : اهلك 
٠‏ : ولكن كل فرح ييتنى اتألود 
١‏ : يبتنى الفلود ؛ الملود المميق 
د انتعى البحث فى نلفة تيسمه (؟) » 


57 


مليل لقث ارى 6 


() يطبم قريا كتاب ه فلفة نيتعه » وهو أول كتاب فى المرية 
ببحث فلافة عسذا الفيلسوف الصارم » وسيكون مذيلا يبعش آثار يتقه 
الآأدية 


وزاة العاف العمومي 
عن الخاجة إلى كتب دراسية 


تعلن الوزارة عن حاجتها إلى كتاب فى الجقراف 
بالاغة العر بية لكل سئة من السننين الأولى والثانية بمدارمر 
التجارة للتوسطة وكتاب فى التاريح / بالاغة#ألعر بية 2 
للسنة الأولى مبذه الدارس » على أن 7 أوضع ه هذه الكت 
وفيا لمنبج الجديد لم ذه المدارس , وطبئاً لتوجهات 
الموضوعة والوجودة منها صور بادارة الخازن نحت طاب 
المؤلفين ‏ وأن تقدم لاوزارة فى ميعاد غانه آخر مابو 
سنة موا 
والكتب التى بقع عليها الاختيار ستشترى الوزارة 
حق تألينها وفنا للقرار الوزارى رثم ١ه/ى‏ النين يمكن 
طلبه من ادارةٌ الخازن أو الاطلاع عليه مها 
وكل كتاب تقرره الوزارة وتشترى حق تأليفه بعد 
أن تعدله لمنة النحص تعديلا ذا شأن ستتعع من ميلم 
شراء حق تأليفه عشرون فى الالة تمنحها الرزارة مكاقأة 
للجنة على عملها ‏ أما الكتاب الذى يتقرر بغهر تعديل 


أو بتعديل غير ذى شأن فلا تمنح الاجنة مكافأة عنه 


1 


0 
4 
0 ده 


للاستاذ دريى خشيه 


64 1 آرجوس‎ ١ 

2 وطنبي العزيز! 6 

أريالى 1...» 

لك فى عنق دين أندى من الشكر ؛ وفى فى لسان راب 
لايفتر عن ثناء ؛ فلولا ك ما نسمث هذا المبق اللو الذى 
يتأرج به هوام هذا البد » ولا ظفرت بإليوم الخالدة ؛ دولة 
برام » ودرة هذا الزمان ١‏ أجل ! فلقد بده الآلمة ما ألم يشرننا 
القوى » وحاق بمزتنا الوطنية » فقضت أن تكون طروادة مهيا 
مقسما لايحل إلالفيلانيين » فلا تزال ألسن النيران تلن فى 
الحافقين حكة السماء من أبراجها الشاهقة ؛ وسياسها السامقة ؛ 
وقسورها الثباء ... وغدا تصبح صميدا جرزا وطللا اليا ... 
من أجل من ؟ من أجل اسرأة ! 

أماأثم يإرعاياى تأشكر ليم إخلاسم ووفامم وتملع 
بهذا المرش الذى يستمد قو متم وما يزال يرتق بتأييد ع ... 
وسننظر فما ثم إذ نحن نازدون عن الديار فتجزى كلا عا عمل » 
ولا ننفى عن إساءة السىء ؛ ولا نتسامح فى تألب التألبين ... 

ياآلهة النسر ... لك الجد ولك الثناء ... لازلت تباركين 
أرجوس ؛ولا رحت أباديك تسر هذا الوطن 6 

وما يكاد اللك ينتهى من كأته حتى ندل اللسكة ... اللكة 
كليتمنسترا ... أو الحية الرقطاء ! ... التى لاتفتأ تتحدث إلى 


اللا عن حما لاملك ؛ وعن الآلام البرحة التى عصفت يلها أثناء 
غيابه » والوحشة التى ظلت مخيم على ١‏ ( بلببوده ) المتدق 
الشاهق طيلة هذه السنين العشر ... وتتحدث عن الاشاءات 
امْمِزْة اللى تناقلتها الألسن عن اللك'الفدى فى ميدان إليوم ... 
ثم .. ترى ألايد مرس كلة عن هذا الأمير السثير الث ... 
أورست ... الذى هو 2 كرة حبئا وواسطة عقدنا ؛ والنور 
الاتهى الذى يثمر قلبينا ويؤلف بين روحينا ... انه ينشأ 
ويشب ويترعماع فى كنف صديقنا وحليقنا » وحافظ ودلاء 
الأمير ستروقيوس ؛ صاحب فوسيز ‏ الذى تفضل الى فى 
غيدتك ؛ وذاد عن قصرك النيف تكالب الأرجيف7؟ ... . 
ولفد كنت أتقلب على إبر الشوك حنيناً إليك » وشوتا إلى 
لقانك ... وكنت أبدا حزينة كاسفة لأن الايران لم تشتعل 
مؤذنة بأويتك ... ولكن ... هاأنت تعود فتميد الآمال إلى 
القلوب الواجفة » والاعان إلى النفوس التى تكأها اليأس » 
والرجاء إلى كل من عزه الرجاء ..٠ ٠.٠...‏ 6 

ثم مختل اللك ومخدعه ؛ عمى أن ننطلى أعليه تدبيراتها 
الود فيلج معها فى القصر ؛ وتنفك فيه الغيلة الرائعة الرعيية 
التى رسوتها له » والتى آلت إلا أن تكون يدها . . . وبسلاج 
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ا والآن هل ياملى ... يارجاء أرجوس ونقر هيلاس 
كلها . . . هل فترجل من تلك العربة النخمة الفاخرة ذات 
الأوشية ؛ وطأ أرض القصر المتيد يقدميك الراسختين » كا 
وطأت مها على طروادة ومنتما . » 

وتكون اللكة قد أعدت بساطا بير من اندز الأحمر 
الأرجوانى ليثى عليه اللك ؛ فتأمي فيامها وجوادمها أن ييسطنه 


على المرصي الناسع ... « ليخطر عليه ملك ء ولتم هاه اليوم 


640 أهال أرحوليس 


قف ارساة 


... وأسهة النصر ... عا عاد رب البلاد ظافراً ١‏ 6 

وتصسدع الوارى فبيسطته 

.ولكلن أ منون » الذى كان الرسواس علا قلبه » والشك 
ذوب فى كل قارة من دمه » وسرطان الحم يوش نفسه الخائرة 

... ال فى عربته متروداً ... 

ذلك أنكاس ندرا » تلك النبية الجالسة بجانبه » ابنة بريام 
التى جلها معه لدكون خليلة له فى !1 ( بلبيوديه) - 
قد تحدثت الى الك » فكشفت له أستار الشيب » وتنيأت عما 
3 ظأره من هم ٠٠‏ ..- وما ينتظارها هى أيضا من مثل هذا 
السير الأحمر . 0 النخيوء .. 

وكانت أصداء التبوءة الى ملأت مها كاسندرا رواع اللك » 
ماتزال :تجاوب أسداها فى قلبه : ونهتف به بألف لسان 
أن ... يحترس : ذقال لللك : 

« إبه باابنة ليداء ؛ وحارسة عرثى وحامية صوطالى ! لقد 
استطالت تهنثانك بقدر مااستطال تأبى وشط نزو عر 
أرجوس ١‏ بيد أني كنت أوثر الثناء الونى من غيرك » وكنث 
أوثر ألا أرى فيك تلك الثادة اللعوب من ادات الشرق 
تتحوى وتتلوى ... وتلق رجلا يكل مستوع 
وعاوب ١‏ ثم ماهذا البساط الأحمر الحريرى ؟ هل أصبح أجامنون 
لما ؟ إن البسط الراء لا مكار علا غير الآلحة ... فعى حق 
... أما بنو الونى ؛ فليس أخلب للدعن » وأدف 
للرهبة » من أن يتطاولوا على حقوق الأولب , ويؤثروا أتقسوم 
عا يفينى أن يق للسماء ! ... والهد ... بمداكل ذلك ... لايموزه 
أنيسير على ماد من الخمل » أو أنْمر أعطافه فى حل ل الدمقس ... 
إبه ! الخلود والهد لمن تنتعى حياته الحافلة فى أمان وسلام 1 » 

د ماذا أمها اللك ]اه لم طدثي , ... واجل لى خافيتك ؛ 
033 ريد أن تقول ؟ 6 

« سأجار لك كل شىء حتى لا يكون ناء بيئنا : 4 

- <« قد يكون نذرت هذا فى مامة 'زلت بك 1 6 

2 بدمهة حاضرة يا ابنة ليذ! ؟ 4 


السحرى ... 


مقدمن لم . 


لاغ وماكان من أمى بريام "5 لخن استدن هده الهانة 
إذن ؟6>1 : 
« أغلب قلنى أنه فرش طريقه بالخز والديياج . . . ؟ 


طنقت عليه الآلحة ؟ »6 

دأنت تأنه كثيراً نا عسى أن ؛ يتقول النوفام 1 6 

دو وأى شيء هو أعنف من تقولات الذوغاء ؟ 6 

2 من لا <سودله ؛ لا معحب به 1 6 

« آفة الرأة أنها أيدا : تثير الشئب والاشطراب ١‏ 6 

- « لاشاى ]1 بيد أنه من المظامة للار أة أن مدع فا 
عليا ( كنانح طروادة )١‏ » 

- 3 أفنحن إذنت فى ممرة حتى يشتد حرصك * 
الثلية فها ؟ 6 
لم : ترسجل . . دعني أنتصر على قاهى طروادة ! 

- « إذاكان لايد من هذا ؛ فرى أحدا يتزع حذالى 
فقد يطلع أحد الآلحة من ذروة الأولب فيرى إلى أطأ الذز الأ 
الأرجواق عم فيتقم ملى ويثور بى . ل بس 
أخطو خطاوة واحدة على هذا الديياج ؟ . . 
0 0 جاربة من جوارى اك فاع حذاءء ) 

7 الأس ... ولسكى أرجوك أن تتقيل 
هذه الغربية النازحة فى حنان وفى حب ... فا نزال السموان 
فلمين كلا اطلان فشبدئنا نتلطف فى استعال ديروتنا 1.ء 
اقد منحني الجيش إاها من سنى إليوم ... ( يترجّدل وتظل 
كاسندرا بمكائها من العرية ) ... فأما وقد ظئرت 
فاتى أمشى على هذا الأرجوان إلى قاعة المرش » 

توتتملقه النتكة بكارات فيدخل إلى قاعة المرش 2 ونشو 
كليتمنسترا إلى سيد الأواب أن حرس مادبرت » وأن يتولى 
الشيدلة التى أعدت للك يركانه ! ! 

امات 

ويام الأورس بأنشودة شفافة ؛ يتمكس فى صفائها غدر 
الرأة وشدة مكرها .. 

ثم محضر اللكة فتشير إلى كاستدرا قاثلة ': 8 .., هلى, 
فادخل أنت أيضاً باكاستدرا ... أدخلى ... مادامث السموات 
قد ساةتك إلى هنا لنتقاسم أمواء هذا الطهر القرإئى ٠ ٠‏ فى 
انزلى من هذه المربة العلهمة التى يبدو أنها تخت أووا ميك 
ا" «اقد ولا 9 ماأنت فيه من ن أسر وذ 


2ه 


ذإبهء 


(1) فى 5 هال وما قاسى من ذلك المثى عند ف شو 
ملك أرجرس 


الرسصاة 7 ديف 


1ت مض!]:-]-]]1ا1 0000 


طويلاً فى ريقة الأسار . .. عتد ملك حبار ٠‏ 011ظ2 


نفس هذا القصر ١‏ إنه لشرف أي شرف أن تخددى فى 
بباوييديه ) مادست قد ل 6 0 أنزوة أحلايك حي 


ت مها حدودك يا فتاة ١‏ إنزلى ... ذان لك أن تش خى بأنفك» 
أيغى على أندادك 0 لأنك ستكو نين جازية من جوارى ملكة 
بجوس 641 


: - رلبي النشدت : ل لقد قالت وقدسممت ١‏ وكلامها بين ... 
: ! مالك مكدودة عكذا ؟. 
حكن ... قد ينحلى اممزازك بمد حين ! 6 
كاتمنسترا -- « رضت أو لم رضخ 
)تصنى لى 1 »6 
رئيس الأورس - 2 أطيى إفتاة 
بالمك ... إتزلى 1 »6 
| كليتمتسترا - < إن النيران التأججة تنتظر يفأرغ الصبر 
؛ تلهم فرائس الذبجحة ؛ وقد نضب ممين اأرمة » وفاض ماء 
أنان » ولدس هناك وقث تضحيه + من أجل كلك أمها ألفتاة ؛ 
ام تستطيى التكام بلساننا فلنؤد . يداك ما تريدين أن حيسي 
..٠‏ تتكلمى 61 
ولكن كاسندرا ما تزداد إلا سمتا ؛ وما تزداه إلاسكوئ ؛ 


٠‏ لايد من 


000 قد يدون هدذا 


بقول رئيس الأورس : 

- « يبدو أمها فى حاجة إلى ترجان 00 

وتتميز اللكة من النيسظ » فتحدج الفتاة بعيئين تقدحان 
لشرر 3-5 وتنطلق واخل القمر 555 


وبرنى الأورس للفتاة النكودة 6 وبروعة هذا الأمى الذى 
بتشح به وجههاء ونلك الك بةااتى تجال جبينها ؛ فيمماف علا » 
ويدعوها لتتزل من العرية ... امهعم إذن إلى هذا الحديث الشجى: 

- « إنزل ... أسيخى للقضناء ؛ وسافى للقسسدر ... 
إثل1» 

- «آى .. اق ا أ 0 

و فم هتافك الباى أرق ... 
0 آى .. ٠‏ أبولاو .. أوللر .. 
أوللو ...6.5 


0 


. أى 2 أى » أوء 


.. قد تفكرنن فى الطاعة 0 


3 « ما تنشكين تبتفين لاله الذى أصم أذنيه عنك ؟» 
دآء يأبولاو باإذعى ١‏ أيها الباتىااعقام والخرب المظام ! 
٠٠:‏ وحطمتنى 1 وهاهى يك تسد فى غير رفق 

صرة أخرى فتمبث لى 1 4 
- « اموا يا رفاق ! إنبا تتتبأ مما يخىء لما القضاء.. 


بدت طروادة 


كان فا حدوة دن ااسماء ك3 62 
- د أبو للو ... أولاو ... إلى طروادة ..٠‏ يأهادم بنيائى.. 
ماذا هنا ؟ أى سماء ؟ ف حولت ت لى هنا ؟ 6 


- هذا قصر الاتريدي 60 إن 1 تكو تعرقيته بعك[ 
د وإوا. .. حاشا ! بل هو كيف رهيب رائع ١‏ ممقوت 
مركت السباء ! ملطخ . يقاماء الآثم ؛ مشسرج ج بأرؤاح التهداء 22 


الجرعة كل ركن من أرجاله 1 © , 

- يا للآلحة 1 إنها نشم رائحة الدماء ... وكام قربية منها 
إلى بين ناظريها لاشك >1١‏ 

- « أجل ١‏ ... أجل :.. هناك . هناك . هناك . وهام 
برهانتا ... تشمموامى ... ولكن ...لا... إىأرى ٠٠١‏ إف 
أنظر 3 . الأطفال الأطهارالذين ذمحوا. ٠‏ هاثم يتساعون 0 
وها لويم . .. الشواء ! ... مسكين أبوثم ١‏ لقد أ كل ...! 


لقد قرت لومم فى بطنه ١‏ 4 

« أَننْها الفتاة ؛ لقد طبقت شهرتك "الآفاق كنبية 
تكشف الئيب ماكان مئه وما يكون ! ولكنك هناء ..ولا حاحة 
لمذا الكان الرعب بأنبياء ! 
... وماذاك أي ؟ ويلى 1 جرعة جديدة وحزن 
جديد ! نمرة هرة من ثمرات الطئيان 1 إبها تدر الآن ... تمت 
سققك أسها القصر المائل ! طاعون ١‏ طاعون مبلك لا سبيل إلى 
الفرار مئه 1 من عمل البةْضماء العميام للمحبة البصرة ! الفوث ! 
ويلاه لافرث 61 

دلا كاد أستيين هذه الندوءة ! لقدكانت الأولى جلية 
واشحة ! وكل مدينتنا ما تزال نتحدث حديث ث الوأمة المجرمة ! © 

- «ياشقية ١‏ زوحك بأ شقية كيف مجسرين ؟ هام ىن 
عد يدما الأئيمة 1 0 ا 


زفق النار السباويه 0 ا النيب إلى 
العولوسية اليوئانية (؟). أسرة أحا ممنون 


34 ازساة 


- « ياللشبح ‏ ويلاه ؛ ماعساء أن يكون ؟ شراك من 
الوت ... ومن الجحم ١‏ بل هو شرك الثرفة السوداء ... غرفة 
الشريك الجرم 1 هلمى يا غربان الويل ... يا أبابيل الاثم ! وى 
فوق هذا القصر ... أو إن اسطءت فارجها ... أرجما ... ! 
- « أنة أبابيل تستتزلين رجومها على القصير ؟ إن دطاءك 
نى ! إن قطرات الوت السمومة تتسرب إلى شغاف قى 
ا 0 جرح اقل » أو 
المزن اتحدارا فى القارب ؟ 
دماؤا أرى ؟ آه ... ا ٠٠‏ أسرعوا ذاحجزوا 
اليقرة واحموا المجل ١‏ أنظروا ! أنظروا ؟ إنها تأخذ بتلابسه .. 
و وض فى لءته 9 ... آه ... لقد سقط المسكين يتشحط 
فى دمه الغزر 
3 ار ما أقدر عليه من كثفٍ للغيب » 
أحدس الآن أن هذا ال_ذيان لا يدل على خير ! باللاطة ؟أيد 
: يكن الترجيم جليا ؛ ينا ! وأهم يضف الأنبياء أثارة حيور على 
هذا الكون ! إن الأشحان يشاعتهم دائما ؛ وإن الاغوم ن القول 
آلهم إلى أذعان الناس ؛ وثم لايغ رون إلا على أوثار الذعن 
در ل غور تلزنا » 
- « وبلى ١‏ بالحظلى الماثى ؛ لقد أترءات الوأس بها 
دويث من قصى السادرة ! لم جئث فى إلن هذا القصر مك أمها 
التم.س ؟ ألأموت مءك ؟ وماذا أرشا ؟ لأموت ؟ لأموت ؟ 6 
« ما تزوادين إلا هذيانا وهذرا !؟ وما بك إلا مس ؟ 
وإنالا ندرى : هل علك إلده إلى هذا القصر لتتئنى فلك 
الماثر »كا تفنتث أختك البابلة (© الطزينة من قبل ... ...6 
- « ياويم لى! ومن لى بنسيب مثل نصيما ! المورية 
الخيلة الى منداه! الآلمة ريشا وأجندة ؟ لقد سلست وودعت 
وفازت محياة طيبة ... ... أما أن ... فقريياً أشق بنصل حاد 
أكون شطرين 1:... » 
- داعبا ١‏ أنى لك هذا ؟ ... من بذر فيك هذه البذرة 
السوداء ؟ ألى لك تلك الأغنية الكثبية » وهذا اللحن الزين ؟ 
من أبن تتنزل عليك موسيقاك الباكية ؛ من أوحى اليك بهذا 
.الوسواس الييث ؟ ... 6 
« الفية فى العدد القادم 8 


دريل هشير 
)١(‏ أسطورة البلبل الحزين تغول بأن احدى الأميرات ألمت بوا ملمة فا 
بى ومحزن حى رت ها الآهة وحوكها إلى ببل ضيه َ. 


برعت الشب, 


التفاز 


بقل حسين شوق 

(س) عتده السفاتالتى تكفلعادة لذرء التجاح فى 
الحياة : الذكاء والشباب وحسن اأنظر .. ولكنه شحج 
لسوء الحظ إلى حد بعيد » وقد أفسد عليه خجلة أمورا كا 
وماق مستقبله » إذ أن س لا يعمل غير عمل «تواضع ؛ىء 
بجارى متواضع 

ماذا يفمل ( س ) فى جله ؟ ماذا ؟ لماذا عايل هؤلاءالأغر 
المكا, الفهاهة لدت ف من الجر ق الم مو يفكروا 
مماطة الفجل ؟ . 

وإذا كان خجل (س) عاق مستقيله الادى ؛ انه 
أشد عليه ضررا فى ميدان الماطفة . . إذ أنه غم كونه 
ريعان السبا لم يعرف الحب يمد. . أو على الأسح لم 1 
ما. . مع أنهكان واف بعسدة إلى الحب . . كم خفق قلبا 
السينا 6 عند ما يتلاق الهبان على الشاشة بعد فراق طويل 
وكان إذا عاد إلى منزله بعد مشاهده مثل هذه المناظر الغراميل 


.رتمى على الخسلاة ليدئن فما حؤنه وأله » وباخة فى ال 


الشديد . . لم يجد (س) فى حياته المرأًة لمنازلة الفتيات ؛ حة 
أننب بعشهن فازلئه » ولكن س ل يكترث هن ء لأمبن” 
يتفاوتن ف الدمامة » و (س) لا ينظر إلا إلى اجال ؛ لأن الحب 
نظاره أم سماوى مقّدس . . وكثيراً ما كان يذهب إلى النا 
المموى » حديث كان ,أملالتهرف يسوولةإلحبيبةالقلب الرئقية 
فهناك رعا تنسى فتاة منديلها » ( أو حقيية يدها ) على أح. 
اللقاعد ؛ فيلتقطه ويقدمه لحاء فم مبذه السوولة الممرفة نمأ 

يا لمحب ! ها هىأمنية (س) تتحقق » لأنالقاديرااتىتت 
علينا بكسب سباق ( الدربى ) ٠لا‏ نشن علينا بتحقيق أماء 
التراشمة .. 

إليك كيف محققت أمنية (س) : 

شاهد (س ) ذات بوم سيدة رائمة الخال ( م مخيّاه 
أحلامه ) ماس ف المتيزةه على أحد المقاعد وهى 7 تقرأ كتاب 
يدها باهمام شديد ؛ خاس ( ص ) حيالها على مقمد يترقب فرم 


الزعصالة 


نففا 


التعرف الها . . ثم لم عض زمن طويل على هذا » حتى نبت 
السيدة من مكائها ونسيث حقيبة دهاعلى القمد ( كاتمي س) 
انض من قوره ليلتقط الحقيبة ويقدميها الهاء ولكري قدوم 
أشرطي” فى هذء الأثناء أفسد عليه الأص إذ شي س أن يحسبه 
الشرط لممّا . . وكان من حظ الشرطى” تقديم المقيبة لما 
' وقد شكرته السيدة علها بإبتسامة ساحرة وأنصرنت ٠.‏ 
٠‏ مسكين (س) 50 كان مذما الحروجه من اللتناء فى ذلك 
ا اليوم 1.. 

ولكنه لم يبأس ء فعاد فى اليوم التالى إلى الحديقة فى 
الكان نفسه ؛ عساء يدها هناك صرة أخر ى ء فأذا بالسيدة 


. الحسغاء جالسة على القمد نفسه تقرأ ! . . وكان من حسن حظه 


أن السيدة نسيث فى هذه الرة أيشا حقينتها على القسدء لدى 
'. انصرافهاء فالتقطها وهشيع فقدها الها قائلا فى ترود شديد : 
إنها ألرة الثانية النى تنسين فمأ حقيبتك يا سيدنى ! 
- هذا حقيق ! ولكن كيف عرفت ذلك ؟ 
سكنت هنا بالأمس عند نا فتدمّها » لفد مممث وقتئد 
بالنقاطها وإدادتما إليك » ولكن قدوم الشرطى” أفسدءلى” الأم 
فند خشيت” أن يظننى سارقا . . 
فضشحكت السيدة عتديذ نمك دالية ل ذاحة ااشاب 
وبساطته . . ثم أذنت له فى مرافقنها فى السير »كا توت إدارة 
الحديث بمد ما رأنه على هذه الحال من الحجل : 
- إلى لا بد أن أنمى شيعا عند ما أقرأ كتاباً . . 
- إن ما تقرأيئه لابد أن يكون ممتعاً جد حتى أنه بنديك 
حقيبتك .ومين متواليين . . 
هى رواية بوليسية .. إف شديدة التماق بإلروايات 
البوليسية لأن حبك الدسائس الجنائية يتطلب ذكاء ثادراً .. 
5 أسف (س) عندئد لمدمقراء»قصما بوليسية » ولقد بدا 
عليه الأسف وانكا .. 
قالت - رعا كان الشى يتمبك ؟ 
٠-أيا!‏ 
ا لسذاجتها ؛ إن ( س ) ليصمد ممها جبال الحملاي! عن 
طيب خاطر ! 
- إلى مشطرة إلى الغ ىكل نوم . . لمسالجة الأملاح ٠...‏ 


تذكر , سّ ( عنديذ امم دواء للأملاح كان أومى بيطييب 

لأخته » فصاح قائلا : 
- هناك دواء نافع للأملاح اسه .... 

ولكها قاطمته فى سخرية : 

ب دواء ؟ صدقنى ليس هتاك ماهو خير من اأشى ... 

وبمد أنتف تنزها نصف ساعة وسلا إلى بإب الخروج 
فأستأذنت وانصرفت بمد أن وعدته بالحضور إلى الحديقسة فى 
اليوم التالى لاتريض ... 

5 كان سميدا فى ذلك اليوم هافى ذى أحلامه #حفق ! 
إن جال هذه السيدة هو أسى ما بطمح اايه ! أمامى » ققد 
شعرث من فورها ‏ باستلطاف 6 زائد حو هذا الشاب الساذج 
الحجول ؛ لأنها لى تشاهد حولها فى وسطها الراق ( إذكانت هن 
طبقة الأشراف ) غير رجال أشبه بالطيور الجارحة .. 

وفى اليوم التالى بكر فى الذهاب إلى الديقة » حيث الاق 
بسيدة أحلامه » وقد تروضًا هذء الرة ساعة بدلا من نصسف 
ساعة ,.. 

ثم تقابلا فى الأيام التالية .... 

وكانث هذه السيدة الحسناء تلبس داتها قغازا أسود طويلا» 
ود س . لو نزعنه حتى يستطيع أن يطبع قبلة على يدها 
الحبوبتين ..١‏ 

وكان كلا طلب مها ذلك رفست فى لعاف .. 

وقد ألم بوما عليها فقالت : 

- سوف تندم باعزيزى لو أزعت' قفازى ... 

- هل تمنين أن يدك غير جيلة ؟ 

-- أجل ء إن بدى المنى بها ست أسابع 4 

- إؤن ألم اليد البسرى 

-- اليد اليسرى ينقصها أصيع ٠...‏ 

فليكن ذلك 

أقول لك إنك سوف تندم 

ولكنه أل الحاح) شديدا اشطرت السيدة إزاءء أن 
نخلع القغاز » ولكنه بدلا من أن بم يدها التى نزعت عتما 
القفازء صرخ صرخة مثلة ثم سقط منشيا عليه ؛ إذ لح ف 
يدها ام اتقطوية ... 


من شرق 


كنات العم ار وسكي الف رسي 
متذ بشمة أثهر توق الفرد دريئوس الضابط الهودى 
الفرنسي وبطل القشية الشجيرة ااتى هزت فرنسا منذ ثلائين 
عام وكادث ندفعها إلى غمر الحرب الأهلية ؛ وقد سدرت عن 
هذه الأساة القشائية الشهيرة أثناه وقوعها وبعده عشرات ٠ن‏ 
الكتب عختلف اللتات ؛ وصدرت عتاسبة وثاة بطلها عدة 
كتب ورسائل جديد: ؛ ومرن ذلك كتاب صدر أخيرا 0 
الزعيم الاشتراكى الفرنسى ليون بلوم وعتوانه « ذكريات عن 
القضية 6 ععنققة فنك متموناهد » أعني قضية دريفوس ؛ 
ومسيو بلوم رئيس اللزب الاشتراكى الفردى » وله وطزبه 
مكانة قوءة فى أطأياة السياسية والبرمانية الفرنسية ؛ وقدكان 
اوقفه أثر فعال فى التطورات السباسية الأخيرة وفيسةوط وزارة 
مسيو لافال » ومسيو بلوم فضلا عن كوله سياسيا وخطييا 
كبيرا ؛ كانب كبير أيضا ؛ وهو يتولى تحرير أثقالات السياسية 
في دريدة « بونواير 6 الاشستراكية ؛ وله فهها جولات رئاية؛ 
وقد كان مسيو يلوم وقث وقوع ماساة دريفوس فى ف عتفوانة 
ولكنه كان قد شق طريقه السيامى » وخاض مار الحواوث 
السياسية والهزبية الى أثارتها القمطية الشهيرة ؛ ون نمرف 
الآثار السياسية والاجماعية والمقلية المميقة الى أحدمها التضال 
بين أنصار دريفوس وبين خسومه ؛ وكيف انشطرت اطياة 
العقلية الفر نسية بومثذ إلرشطرين ؛ أحدها يتتجه الى تأبيد مايسميه 
2 الحقيقة والمدالة © بتأبيد دريفوس » والآخر يتجه إلى تأبيد 
التزعات القومية والعسكرية الذرقة الى أثارت هذه الأساة 
الشهيرة ؛ ويصور مسيو بلوم فى كتابه هذه الحوادث والتعاورات 
تصويرا قوب » وبشرح لنا البواءث النفسية والمقلية التى كانت 
تدقع أنصار دريفوس إلى العمل لنصرته وتبرئتهء فبؤلاء يا 
يقول مسيو بلوم كانت تربطهم عواطف قويةعى الثقة فى « قوة 
الحقيقة 6 » وتدفمبم حماسة مشطرمة [لىما فوق أنقسهم » ويرى 


مسيو بأوم شما قويابين حادث امريارشس يناما ومأساة دريفوء 
وم أعظم حوادث هذا المصر ؛ وبين نكبة استافسى الأَحْم 
وما تلاها من الحوادث الدموية فى فبرار سنة ١596‏ 4؛ فقدكا 
عرى ودائمه! المسكرنون والوطنيون داتما يثأرون فزعهم ر 
انتخاات سنة ؟*165 ؛ وقدكانت دسائس المسكريين والوطنيج 
مثار قضية دريفوس ء والخلاصة أن مسيو بلوم يقهم إلينا مور 
قوية خلابة عن الأوضاع السياسية والفكرية أيام وريفوص . وم 


أنه يقدمها الينا فى أثواب اشترا كية وأنحة ‏ انه مع ذلك يسبه 
علها بقلمه وبيانه كثيرا من الأاقة والطرافة . وكتايه جدب 
بإهتام أولئك الذين تذى خيالمم وتشجيعهم -وادث لأسا 
الشهيرة . 
وثام و2 ومفى كمسر 

لمت آلينا الأنباء الأخيرة مؤرخا وسحفياً فرنسيا كيرا هو 
فرانسوا جاك بإنفيل ؛ توفى فى مو الخسين من تمره » وفى ذدوة 
حيانه الأدبية وكان بإنفي لكاتبا وسحفيا كبيراء يحررالقم السيادى 
فى جريدة « لأكسيون فرانسيز 6 لسان الر5 اللوكية بفرنسأ 
وكانث مقالاته وجمونه يطبعها دائما نفس الطابع الذى عرفت به 
هذه الجريدة الجاهدة والذى يسبنه عليها كتاب عظام ملكيون! 
مثل شارل موراس وبإنفيل ٠‏ بيد أن بانفي لكان يحرر فى سحف 
أخرى مثل 3 بتي بررزيان © و لالييرتيه © ليس لها مثل هنذا 
الطابع ٠‏ ومع. أن يانفيل كان فيا بإرذا يدفمه الثغار الس-فى 
دائما إلى العترك عخانه لم ينس نزعته الحقيقية » وهى نزعة الؤرخ 
الذى ينظر إلى الحوادءث روح على مستقل ؛ وقد نرك لنا عدة 
كتب تاريخية تشهد ببراعته النقدية وحسن تقديره للحوادث 
والأشخاص مها ناريخ لفرنسا » وتاربعخ للجمهورية الثالئة » 
ومنما تاريخ لألمانيا الماصرة حتى قيام هار » وناريخ للعائاة 
العاصرين مثل ستالين وموسوليني وغيرها ؛ ومتاز كتبه وبحوته 
بقوة النسوير» وسلاسة المرض»؛ والبحث العميق 


اأوسماة 


يشش 


الثلثات والعرب 


تمليق على مقال فى ملة نايتشر 0© 
: فى الشهر اللاضى ظهر فى محلة نايتشر الانكايزية مقال من 
|أدجرعث طانعرة © عدوةظ تناول فيه البحث عن ثوانغ 
اماء والأدياء الذن ولدوا فى الأعوام 1585 :11/0/1583 ) 
ا عناسبة حلول المام اليلادى الحديد 195 ؛ وقد جاء فى 
“ا القال أن ريجيو موئتانو سكان من أعفلم ريائي زمانه ع 
بن رجلات الل البارزين فى عصرءء وأنهكان أينا موضع 
فاب وتقدير من ذوى السلطات الزمنية والروحية ؛ وإليه يرجم 
أل فى نقل بعض علوم اليونان والسذين إلى الغرب ؛ وى 
ريف الأوروبيين الها-كل هذا سمح لاسييل إل نكراته 
لا يختلف فيه بإحثان . . . ولمكن هناك شيدا واحدا أحببت 
تمليق عليه وهو القول : 2 بأن ريجيو موئتانوس ألن فى 
ريايات وأن كناب المثلثات (ادهدماءة د2) هو أول ثمرة 
ث غار رجيو مو:نانوس » وعوودانه فى الثلثات على نوعما 
أستوة الكروية كا أنه أول كتاب بحث فها بسورة منظمة 
لمية... » 
اختلف الملباء ف >دريات كناب والنجمداء عط الى وضعه 
ريجيو موثتانوس » وفى تسيلما اليه فبمشمم يدعى أنت كل 
#تويات السكتاب هى من وم رحبو مونتانوس وأنه لم يستءن 
ل ذلك بأحد ء وبعضهم يقول خلاف ذلك ؛ وءق هنا 
الاختلان زمتا طويلا إلى أن نيت حديعا أن ريحيو موثتانوس 
إعتمد فى يحوثه فى هذا الكتاب على مؤاقات المرب والفين . 
ولاب فى هذا فالهم برجع الفضل الأ كير فى وشم شير من 
أظريات سُّ المثلثات وموضوعانه ؛ و الهم لا إلى غير 3 جع الفل 
أيضا فى تقدمه ورقيه , ولولاهم لما وصل الثربيون فيه إلى 
ما وسلوا اليه 
وينقس مكتاب ريجرو مونتانوس إلى خمة فصول كيرة 
منها ما بسحدث فى الثلثات المستوية ؛ ومنها ما بحث ف المناثات 


السكروية » وقدثيت لدى البا-ئين أن الأسول التى اتبسها ريجبو 


"1065 جملة مرنخدا! عدر‎ )١( 


فى الفصل الخامس م بمينم! الأسول الى اتبمها المرب ىف 
الموضوع نفسه فى القرت الرابع لنجرة ‏ هذا ما توصل اليه المالم 
لمن الترى سال رك بعد وراعة مو ٌلفاتَ. ريحيو مو نتانوس 
وأنى الوقاء البو زجانى ؛ ومما يزيد المره اعتقادا بوذا كله اعتراف 
كاجورى بأن هناك أمورا كثيرة ومحوثاً عديدة فى على الثثات 
كانت منسوبة إلى ربجيو موائوس ثم يت حدينا أنبامن 
ومع السفين والمرب ؛ وبوحد غير كأجورى أمثال "مث 
وسارطون وسيدو وغيرثم من اعترف بأن بمشا من النظاريات 


والبدوث نسيت ف أول الأم الى ريجيو مونتاتوس وغيره ثم 


ظهر بمد الاستقساء خلاف ذلك 
تالس قررى ماف لرتاه 
كتاب هربز لبرل مورادر 


بول موران من أعفظ كتاب فرنسا الماصرين ؛ وهو 
بلا ريب أحدثهم نزعة » وأوفرمم طرافة ؛ وريماكان ذلك برجع 
إلى تكوينه وظروف حياته ؛ فقدورس فى بارس » وأكغورد» 
وأدنبودج ؛ ودرس الأدب والقانون ع وهأت له حيانه كرئاف 
فى اللاك السياسى فرصة واسعة للسياحة والدرس ؛ وامخذت 
أشماره وقصصه الأولى أحدث طابع ؛ وظهرت كتبه الأولى * 
ومنها تموعة القسمى السماة 2 مفتو ح باللول 6 و « مغلق بالال 6 
فكانت تحفا يديمة جديدة فى الأدب الفرسى ؟ وأشد ما تبدو 
قوة بول موران وطرافته فى تسوير حياة الدينة » وقد اشهر 
بكتابيه عن لندن ونيو ورك حيث يسور قهما لحياة الظاهرة 
والانية فى تينك الماسمتين الكبيرتين أتوى تصوير وأيدعه ؛ 
وول موران سام لاممد له رغية أو هوى » يشرب ف أتحاء 
العواصم الكيرى وينفذ إلى أعماتها وشفاياها ؛ وقد أصدر أخيراً 
أكتاباً عن عاسمة جديدة فى 2 وخارست »6 وذلك بعد أن أقام 
فى رومائيا روح من الزمن ؛ وعةوانالكتاب الجديد لايثير لأول 
وهلة اماما كير] لأن بونارست ليست من العواصم الكبرى 
ذات الشهرة الرنانة » ولكن بول موران يس علما بكتابة سبحراً 
وروعة ؛ وهو برى أن يثير هذه اأناسية ذكرى بيرنطية وذكرى 
روسيا الفيصرية ؛ بيد أنه يتناول المدينة الحديثة وحياتم! . وبري 


فا ارساة 


فا مترق الدنية الأوربية ؛ ويدء انيالها إلى المياة الاسيو 
ويصف الاثم مع الرومائى وخلاله ؛ وميله إلى اام ا 5 
وما عتاز ا والنكنة ؛ ثم يدف عتمم اريف ف مور 
ساحرة » ويرى فى خلاله وعادانه طرادة ليست تمع الدينة ؛ 
ومخصص موران فسولا ونذا عديدة لطياة « الاور 4 الذبن 
يكثرون فى رومائيا وشلالهم رتوم ؛ ويقدم الينا عن مختلف 
طبقات الشمب الرومانى كثير من الملومات والمقائق المقيدة 
الطريقة مع 

وبول موران لا يجاوز اليوم الثامنة والأربمين من عمره » 
ومع ذلك فهو يتبوأ منذ أعوام طويلة القام الأول فى ثبت 
الكتاب الحديق 


ذكرى كزع القاطرةٌ 


احتفل أخيراً فى انكاترا بالأدكرى الثوة ائثانية اراد 
جيمس واث ممترع القاطرة البخارية ؛ وال الاحتفال صبئة 


رعية فأقيءت صلاة على روحه فى 2 وستمئةرالى 6 ؛ ورذ 
الستار عن لوحة تذكارية أقيمت ف بلدنه ( جرنبوك ) من أعمال 
اسكتلنده » ونثرت زهور كثيرة على أثرء التذكارى ببلدة 
برمتجهام أعفلم مستع لصناعة القاطرات فى انكائرا ؛ وأنيم ف 
لندن معرض على عيضت فيه 4اذج من الآلات والفاطرات 
البخارية مند اختراءها إلى اليوم ؛ وقد خصص المهد اليكايكى 
الأمكلزى هذه الناسبة جائزة تمعلى لمن يقوم بأفضل اختراع فى 
ميدان الهندسة اليكانيكية » سواء فى انكائرا أو فى غيرها من 
البلاد 

وقصة واث ثهيرة فى تاريسم الاختراع ؛ ذقد وك فى ستئة 
١5‏ وكا نطفلا سما ا وتان تربيته قبلااثالئة عشرة ؛ ودرس 
المندسة المماية ؛ واشترك فى أعمال وتحارب هندسية خطير: ؛ 
وفىستة 1754 تومل إلى الوقوف على سر البخا ركقوة عر » 
وذلك أتناء إسلاحه لآل جخارية وضع تصميمها جون نوكن ؛ 
وف المام التالى استطاع أن يستع جهازا لحفظ قوة البخارء ثم 
وضع انصمما لآالة خارءة جديدة صنمت فى معامل سوهو بالقرب 
من برمتجهام ؛ وكان هذا مولد القاطرة الحديئة 


أ نكر با ' أ على سردو تليرة 
راضباءات م . تورات اس بإلفور؟ 

ايك سا سال اسار الرولية مق عية داك بالمعلريات 
اليه والعولية فيْ اتشل ف لحرت والركمال وشاع رفك والإفاع 
عذكهاد رظبيطة ذلك أ وشم رسيي ل لتشم فى عملك. ابطر" 


كلد ساعدت لزه ا مرايس ما يليف على أربي مدديديك 

طالب مسائر ىر أسست أن ملل سئة 18.40 ص اررّن . بل 

تعرس اكير وأنشببرا مرا يس ف العال جم للتطليي أسلة البرعر 
التب للا ليرم فيأ يك كنا ينا ا ها نل : 


إإسالها 
امد ممصو م ممم و 
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يحاي مدي 6 موقا 


يننا 
12 الا يه تنوه 28 مط ويد تحب الجتصدر فصن عن سيف مسد وح فم 1211 


اا ا ا ا 0 


لاد كثو ر زى ممد سن 
ساعد الدلمى بدار الآثار العرية 


هذا الكتاب المن ليس سوى المزء الأول من ثلا 
ججزاء وعد ااؤلف بإسدارها . إذرأى أن لتارح الذن ل 
0 حلنات ثلانا : تدأ الأولى بالفتح المربى وتنتهى 
إسقوط الدولة الماولونية » وتثمل ااثانية عصر الفاطميين » 
وحتوى الثلتة علىيعص الياليك.. وخصهفا الجزء بإلطلفة الأولى 
زكدن فى مسله عن سر اانزعات فى هذا الفن بإراده مقدمة 
نارضفية سياسية تفسح لاقارىء عن أب ركل تعاور خاص 'سياسة 
اللدولة الصرية فى الفن الاسلاى 

وطبيبى أن يمني الؤاف الفاشل بناحية البحث فى نارم 
فن الممارة وز خرفة اليناء الأسلامية عناءة خاسة . وليس ذلك جرد 
مطابقة هذه الناحية من الفن اطا بع المرب الدبني ؛ برولأنه أيسا 
استرعى أنظارمم وثم اليدو ومسا كلهم الشمر ؛ ولاءم مزاجيم 
الرياذى الفنى » واتفق وغرضهم من التممير - على د ما تمتقد 

ول يستكمل القن الاسلاى فى مصر وضوحه إلا فى عصر 
الطولونيين . وكان قنا منتقلا عن الفن الذى ازدهى فى ساصي| 
مديئة المة 

واستمرض أأؤلف بارع تلك الدنية منذنشأتا ؛ ثم واسل 
عرض آراء العلماء فى شأن فنها ؛ وأخذ نوازن بينا حمطأ ى تلك 
الآراء والسحيح مها ْ 

.ومن أهم الغاربات النى أثيها اعتبار زخارف ساص! غير 
مثأثرة بأساليب الفن السيتى إلى ح د كير » كذاك اعتبار أن 
اند الترك م يكن كم فى الناحية الفنية شىء ذكر فى عهد 
اتللفاء المباسين » وأنْ الفرس عاشهم القنى الجند أ كثر 
استعداداً من ٠‏ النرك للتأثير فى الفنو نالأسلامية » ول و أن ذلك الرأى 


ّّ 7 
/ 0 / 
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ا 
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قال به غيره » إلا أنه عنيزه بأدلة مما عثر عليه منسور يساما » 
ولبقت المؤلف ذكر توافد سبرة المستاع المراقيين والفارسرين 
والأغريق وغيرثم على سامساء فأسبح الفن هنك خليطا 

1 تكلم الؤاف فى الفسل الثانى من الكتاب عن الميارة 
الدينية ؛ ف أن العمارة بلغ بها السامون شأرا 1 ؛إذفى 
عندم أجل النثون ؛ فابتدعوا فما وأدءوا ؛ ويعد جامع امد 
إن طرلون أن الآثار العر بية فى مصر وأقدم شامد على الدية 
الاسلامية ذما . ودحض أاؤلفت فكر : أن هذا الجامع كان من 
مساجد المسكرات . وش ذكرة رائجة بين عدد من علماء أافرمة 

9 جاء فى الفسل الثالث على ذ كر المارة الهربية والمدنية 
انيم نبق مها امود الأمرة الطولونية سوى قداطر ابي" طولون ٠‏ 
إلا أن مور العرب وءؤاق الأطط أفاشؤ! فى ودف مدبتة 
الفط يم والبمارستان وكدا القناطر . وذ كر انلف بمض تفاسيل 
شائفة عن تأسيس مدينة القام وعن قصر ابنطرلون بها اذى 


ساك نه سور الخلفاء فى ساسا . وماء بوسف ممتع للمعس. 
وما حوىق وما أنائه ابنه مارويه عليه من أبنية وسدائق 5 
وكان لقب دار الآثار الء ربية ة وعثورها فى سيف سنة 15825 


على أطلال مزل طولونى بالنلال المجاررة لأى السعود الفضل 
فى الاستدلال على بءض قوا قواعد وأصو ل العيارة المدنية الخامية 
بإاعصر الطولوق . وؤكر المؤلف أن قناطر ابن طولون شيدت 
ف الءةالنو بية الشرقبة منءقيئة القطئع . ولا ذالت بض عقوه 
اله أطر قاعة حى اليوم ومنها وستدل على متانها ويديم الصستاعة 
فها ؛ والمروف أنالهندس النصرانى الذى تولى لابن طولرن بناء 
هدم الميون هو تقس المهندس الذى شيد له فيا بعد المسجد الجامع 

أما زخرفة الميائى لامهد الطولونى التى ورمت فى الفصل , 
الرأيع من الكتاب ء فهى أ كثر الفنون التى تأئرت إلمستاعة 
العراق اي والفن ن الذى ازدهى فى سا1 ..وعابج فا اأؤاف مشكلة 
اختاف فا العلباه وفى هل كان موطن هذه الزشارف ومكان 
نشأنها البلاد الصرية : أم أن الزخارف الطولونية مأخوذة. عن 


م7 اأرصاة 


الزخارف العراقية فى سام' ؟ ورأى الؤلف ف امع بين الرأين 
دلا امشكاة ؛ وقد سال الدكتور مخد حسن أازخارف إجمله 
تحليلا دتيقا » لاه سم الا أن تحيل القارى” إلى ما كتبه عنها 
نم انتقل فى كتايه إلى الفنون القدعة ؛ ومبد لهسا بكامة 
جاءمة قيمة . وأنى فى الفصل الأول على تارم سناعة الدج فى 
مدر وتطورها ؛ فاستغني شيا فشيئا عن الرسوم الآدمية 
والحروانية النى كانت فى المن القبطى » وقوى اميل إلى الزخارف 
المندسية : 5 لمت الكتابة دورا هاما فى هله الستاءة . 
وكانت صناءة الرير والقطن والكتان من الجودة بدرحة أن 
للباراة وبنالكنزس والساجد والأسواق الخارحية كانث تيز 
للد سول على منسوجات مصر . ومع كل فل يطبع النسج يطايع 
٠‏ إسلاى إلا ابتداء من العصر القاطمى 
ثم تكلم اللؤلف عن المفر على اللمشب ؛ وأبواب استعاله فى 
نتاف أبواع البالى والزخرف . وعكن اعتبار أن هذا الفن بق 
حافظا للتقالود القبطية زمنا طويلاء يدايل ماكالتب بقدسر ابن 
طولون ؛ وأإن الؤاف ذلك م أيان اللزءة إلى الكتابة على 
لمعب فى عهد أن طولون . م عاب فى اقتضاب تطور الخط 
العرلى ؛ ورأى أنْ الناسية حسنة لذلنك 
واثهى من ذلك إلى السكلام عن الكزف » ولو أن دراسة 
الزن الاسلاى لا زالت صعية المثال ؛ ول_كن ثما لا جدال فيه 
أن اللمزف الاسلانى عتاز بالمودة عن اللحزف المصرى ف المهد 
الق.طى فكان زف لاعهد الطرلو فى إصنع من طينة رقيقة. : كتاز 
بزخارف ذات بريق ممدلى »؛ ذى لون أصفر أو زيتونى على أرض 
بيضاء أو بوضاء مشوبة بالسفرة . وهذه الميزات تفسها نمدها 
فى الهزف الذى عثر عليه فى ساسأ 
ثم شم أبحائه ببحث عن التصوبر طريت 4 وفيه ذ كر أن 
التسور الذى ينمسب إل مدرسة بنداد كانت تعد سودية أو, 
الدراق أو ران مصدره» وان قن التسوير لم زدهى إلا فى ملك 
الأقاليم متأيرا بالتعالم الفنية التى أخذها المرب عن الماثوبين 
واليمانبة والصينيين . وظألوا لا يفكرون فى مص ركهد لمدرسة 
من مدارس التصوير الاسلاى حتىكان الا كتشاف الشهور فى 
الفيوم ؛ ذلك الاكتمان الذى أنيت وود صور مصغرة 
إسلاميةى حم الى القفرن التاسع والماشر واطادى عشر . و م 
بترك الؤاف هذا الفصل دون أن بمايل ما يسمونه محري التصوير 
5 الاسلام 1 وقد أجل القول بأن نظرة فى السكتاب الكريم ' 


وفى كتب التفسير » وف أسباب النزولكافية لأن تبت 
هذا الرعم بإطل لا أساس له وأن كان مكروما 

وعقد ناؤاب لاكتاب لخاعة ألم فيها بالمناءات التى عرق 
مدير فى لطر الفتون الاسلامية ٠‏ وذ كر فى لمات سريعم 
تطورها حى مهابة العمر الطولونى ؛ وأشار الى أن رجال الفنو 
والصناءات فى القرتين الأول والثانى بمد الحجرة ؛ كاواءر: 
الصريين » سواء فى ذلك من اعتنق مهم الاسلام ومن بت م 
المسيحية 

ولاشك ف أن الد كتور زى عمد حدن قدأحسن درام 
#وضوءه وسار ببحثه سير هادا ؛ وكان تديرا ل متانشة دز 
علماء الفنون الاسلامية » وفى ندعم آراك بالبينة » ولس ذلاء 
بالآمر السمب على مثلم ه وقد راجم عشرات الكتب ؛ وععر 
عديد التحف قبل أن يستقر على رأى يمديه فى جلة متوائمة 
ول سلوب مول رمحن وكان موققاً ف تنديق عحثه تنسسية 
كما حى كد يبدو حفة فى ذانه » وساعده ججال الطبع والورق 
والتجايد على زيادة مهانه ورونقه » وقد مم القارى” أن يمرف 
أن لاؤاب لم يترك كتاي! قرأه فى ذلك البحث إلا وذكره ضمت 
ص أدمه . م ذل الكتاب براحم أثم الأمياء الواردة فى الكناب 
وكذلك ذلله باوحات فتوغرافية غاية فى الاتقان لايضام 
5 تكام عنه 

واعتا وحدناالذين أثنى على سضرة الدكتور زكى #دسحسن 
وعلى مله وجهده هذا ؛ ولا عيب عليه سوى انه يتركك بعد قراءة 
هذا الكتاب أو قل دراسته ء تتلهف لقراءة العاولات 
دن هي 


سس بو حر 


#سليع امنا لفرفزيى ‏ س 18م م 


